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Abstract  

Among the objectives of Islamic law is the protection of the Muslim from 

being harmed or defamed in his honor. Islam is keen on safeguarding 

dignity and emphasizes the importance of concealment, as it is one of the 

essential moral objectives of Sharia. The Islamic law aspires to promote 

concealment from beginning to end, as a fundamental and indispensable 

ethical principle. 

In light of the negative social consequences prevailing in society today, and 

the widespread problems associated with exposing people’s faults, invading 

their privacy, delving into their personal affairs, spreading their 

shortcomings, wasting time, and squandering human energies, the idea of 

this study emerged. 

The need for this research has become more pressing due to the lack of 

proper understanding of the noble legal objective behind the obligation of 

the moral value of concealment. This raises an essential question: What are 

the legitimate objectives that Islam seeks to achieve by encouraging 

concealment? 

Accordingly, the study attempts—both by choice and necessity—to address 

the following questions: 

What are the legitimate objectives behind the Islamic encouragement of 

concealment? 

What are the exceptions to the principle of concealment? 

How does concealment serve the individual and society through certain 

Islamic legal rulings? 
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The objectives of this study include clarifying the necessity of realizing 

concealment within society by achieving its intended purposes. Through this 

approach, the study aims to develop a clearer understanding of this noble 

moral value. 

The researcher adopts a descriptive and analytical methodology, examining 

some Islamic legal rulings related to concealment, highlighting its profound 

impact, and identifying cases that are exempted from the general principle 

of concealment. The study also analyzes relevant legal texts while 

presenting illustrative examples. 

The findings of the study reveal several important conclusions, most 

notably: 

Concealment is a unanimously agreed-upon moral obligation, and the Wise 

Lawgiver strongly encourages and aspires to its realization, The original 

ruling regarding backbiting is prohibition; however, it may become 

permissible due to certain compelling circumstances, Islam urges 

concealment and commands it, as it plays a vital role in covering people’s 

faults and protecting society from moral and social harm. 

The structure of the study is divided into three main sections: 

The first section: The concept of concealment in Islamic law. 

The second section: Concealment and its effect on certain Islamic legal 

rulings. 

The third section: Cases that are exempted from the principle of 

concealment. 
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 : ص  ــــــملخال 

من      الدراسة  أهمية  أو انطلقت  ي عاب  أن  من  المسلم  صون  على  الإسلام  حرص 

ي خاض في عرضه، فمن المقاصد الشرعية الضرورية الستر على المسلم، والشريعة 

الستر،   إلى  تتطلع  في فهي  الإسلامية  تفعيله  إلى  وتتشوف  وانتهاءً،  ابتداءً  تقصده 

المجتمع، ولقد انقدحت فكرة الدراسة، أو بالأحرى مشكلتها من ثنايا الواقع المجتمعي 

السيئة  ومن  البئيس،   عن  الناجمالآثار  عيوبهم، ة  ونشر  الناس،  أحوال  في  الخوض 

ومن جانب وتتبع عوراتهم، مع ما يصاحب ذلك من هدر للطاقات، وتضييع للأوقات،  

لمقصد الشرعي النبيل من وراء وجوب ل  للمسلم  عدم استيعاب ن  ع الإشكال    انبثقآخر  

قبول يزداد  المقصد  بفهم  لأنه  الستر،  هو    هخلق  كما  اختيارًا  المسألة  على  الحكم 

لماذا حث الإسلام على الستر ؟ أي : ما اضطرارًا، وجاءت أسئلة الدراسة في التالي :  
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ثم ما المقاصد الشرعية المرجوة من خلق الستر،   وما الحالات المستثناة من الستر ؟ 

هذه  ومن  ؟  الشرعية  الأحكام  بعض  جلب  من خلال  والمجتمع  الفرد  على  الستر  أثر 

من  المجتمع  في  الستر  تحقيق  وجوب  وهي:  الدراسة؛  أهداف  تولدت  الاستفهامات 

الأثر  إظهار   : ثم  سترًا،  كونها  عن  المستثناة  الحالات  وبيان  مقاصده،  تحقيق  خلال 

الشرعية،   الأحكام  للستر في بعض  دراسته على وصف العظيم  الباحث  في  وسيعتمد 

النص الشرعي وتحليله، مع التمثيل ببعض القضايا التي تتعلق بضرورة الستر، ولقد  

ابتداءً؛ من أهمها : أن التحقيق  الدراسة مقاصد مرجوة  خلق الستر من    تمخضت عن 

إليه، فأوجب  الواجبات المجمع عليها، وأن الشارع الحكيم يتطلع إلى الستر ويتشوف 

تغطية عيوب الناس التي انقضت، وأن الأصل في الغِيبة الحرمة، وقد تباح لعوارض 

شرعي،   ضروري  غرض  إلى  توصِل  ثلاث تعرض؛  في  الدراسة  هيكلية  وستكون 

الثاني أن الإسلام يحث على  الستر ويأمر به، وجاء    ن  ا المبحث الأول بيفي  مباحث :  

الستر،   الثالث    أمايدرس حالات مستثناة من  الستر وأثره على بعض ب   في عنىالمبحث 

 .  الأحكام الشرعية

 الستر  -الخلق  -الضرورة  -يعة الشر -: المقاصد الكلمات المفتاحية 

 ديم :ـــــتق
المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج : "تأسيسًا على تقرير الشاطبي أن       

 "المكلف عن داعية هوواه، حتوى يكوون عبودا ت اختيوارًا، كموا هوو عبود ت اضوطرارًا

موون  العبوديووة هوهووذ ، فالإنسووان عبوودع ت علووى كوول حووال، (2ج 289، صووفحة 1997)الشوواطبي، 

ن   :  -تعووالى  -المسوولامات، قووال الراسووخات  ل  الاجــ  ا خَلَقــا د ون  وَمــَ َ  لَّ    ل يعَادــ  نــا  وَالْا 

ما ك لف به، فبإدراكوه المعنوى الشورعي وهذا الرسوخ يزداد بفهم المكلف   ،(56)الوذاريات،  

 تنقاد إليه انقيواداًا لهذا الحب،  لتصبح جوارحه عبيدً   ،المكلف، فيحبهيتمكن التكليف من  

  : وهذا من قبيل قول الشافعي ،(بتصرف 3ج 2الغزالي م.، د. ت، صفحة )

 

 هذا محال في القياس بديع  تعصي الْله وأنل تظهر حدة  

 لَّن المحب لن يحب مطيع    لو كان حدك صادقا لأطعته 

 

ع من وراء تشريعه ومن ثنايا هذا التأسيس يرى الباحث أنه بوعي المرء لمقاصد الشار

العظيم   الخلق  فيحبه  -الستر    -لهذا  قرارته،  في  منه  يتعمق  جزءًا  ومِ ليصبح  ثم  ،  ن 

ل هذا الخلق يخضع لح   في ذاته وأسرته ومجتمعه بكل ما يملك،  كمه خضوعًا، فتراه يفع ِ
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اختيارًا واقعًا  التابع،    وتسليمًا؛  ليعيشه  المقصود  وجوبًا  وهذا  إليه  منقاد  أنه  والحال 

حيث وإجبارًا المتبوع،    ؛  و  القصد  الدراسة  ج ِ ولقد  الإمكان    –هت  جانب ال  إلى  -قدر 

منه  م  ال أكثر  :    العبادي،عاملي  الشاطبي  ...يقول  عدم   "  إلى  راجع  التعبد  أن  ذلك 

وقصد الشارع فيه الوقوف عند ما  ،معقولية المعنى، وبحيث لا يصح فيه إجراء القياس

ي تعدى" لا  صفحة  1997)الشاطبي،    حداه  الأمر،  ،(2ج  539،  غالب  في  فلم   وهذا 

ذلك،  أحوال  جلب  ت   ونحو  خارجها،  أو  الصلاة  في  بالمرء  المتعلق  انتقى الستر  بل 

الاستئذان والعدة بالمعاملة الغالبة بين أفراد المجتمع؛ وأتى ب الباحث قيم الستر المتعلقة  

أهمية الدراسة، لتحل   اءت ج  ومِن عمق هذا المقصد والشهادة كنماذج تطبيقية معاملية،  

تحقيق   مستهدفة  الحادث،  والجماعة، إشكالها  الفرد  مستوى  على  الخلق  هذا  وجوب 

المبحث الأول: بيان فيه الدارس أن الإسلام يحث على  الستر وذلك في مباحث ثلاثة :  

: الستر وأثره في  مستثناة من الستر، وحالات    عرض الثاني يويأمر به، وجاء   الثالث 

تناولت الستر، وتجدر الإشارة إلى أهم  على بعض الأحكام الشرعية ؛ الدراسات التي 

الإسلام  ومنها في  الستر  نظرية  على  )إضاءات  زيدان ،:  م، 2020مايو   5 ،رغداء 

الرشاد،   الكاتب https://alrashad.orgمجلة  تحدثت  حيث  في  (  من مقالة  الستر  عن  تها 

فطرة الستر  إن  حيث  من  الفرد  ا،  جانب  الأمثلة  بعض  جلبت  الستر؛ ثم  عن  لموجزة 

والاستئذان،   التجسس،  عن  والنهي  البصر،  بغض  والأمر  العورة،  خمار وكتحديد 

د. بدر عبد الحميد هميسه، شبكة صيد الفوائد الإسلامية،    )الستر على العاصي؛ أخلاق وضوابط،   المرأة، ومنها :

www.saaid.org)  ، ولقد تطرق الباحث للشروط والضوابط التي ينال بها المرء الستر من

أشار إلى استثناء ، ثم وعدم تتبع السقطات خالقه؛ كالإخلاص، والتوبة وعدم المجاهرة، 

كونها لم تبلغ كالحدود؛  ؛  من أحوال الستر على العصاةجملة  ل  -وفق ضوابط    -الإسلام  

الستر على أهل المعاصي، خالد بن )السلطان بعد ، واستثناء المجاهر بالفسق، ثم مقالة بعنوان: 

الباحث (، وأهم ما تناوله  https://www.alukah.ne،  1، دار ابن حزم ط2004عبدالرحمن الشايع،  

أنه ذكر أن الستر من صفات الله تعالى، وأن الجهر بالمعصية استخفاف بالإسلام، كموا 

حث في بحثه على الترغيب في التوبة، لأن بها حفظ المجتمع وحمايوة الأعوراض، ثوم 

حوذار وفوي الختوام  أتى بإشارات دالة على النهي عن الاطلاع على عورات المسولمين،

من التأثر ببلاد غير المسلمين، وما سيثريه الباحث في هذا البحث هو استنباط ما يمكن 

استنباطه من المقاصد الشرعية من وراء إيجاب الشارع الحكيم للستر، ولقد أتوى بعودد 

؛ تجوواوزت الثلاثووين مقصووداً شوورعيًا، موزعووة علووى مجموووع مقاصوود وفيوور موون هووذه ال

المقاصود الشورعية المدروسوة بوالعموم، وهوذا هووو المقصود الأصويل مون تحريور هووذه 

https://alrashad.org/author/raghdaa/
http://www.saaid.org/
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رقي للفورد خاصوة، وبناء    أداةالدراسة، راجيًا الله التوفيق في إيصال المقصود، ليكون  

 وللمجتمع عامة.

 التعريف بمصطلحات الدراسة : - تمهيد 

 التعريف بمقاصد الشريعة : –أو ا 

د بمعنوى القصود، ولقود جواء لفوظ القصود فوي معوانه عودة؛ منهوا:  المقاصد : جمع مَقْصوَ

 1)القرافوي، د. ت، صوفحة    الاعتماد، والاستقامة، والعدل، والعوزم، والنيوة، وغيرهوا

د الشوواعر  ، نسووبة قصوود المعنووى لصوواحب الكوولام ، والتقصوويد:ومووا بعوودها( 9ص  وقصووا

ده وهذ به، وجاءت الشريعة بمعنى :  عرَ: نق حَه  وجو  وضع  الوذي منوه ي نحودرَ إلوى المالش ِ

ذِي لَا الماء د  : المواء  الوداائِم  الوا د،ا، والعوِ ، والعرب لا تسميها شريعةً حتى يكون المواء عوِ

لشوريعة اصوطلاحًا )كمركوب مقاصود ا، وأموا  (8ج  175، صوفحة  1993)ابن منظوور،    انْقِطَاعَ لَه  

المعوواني والحكووم الملحوظووة للشووارع فووي جميووع أحوووال التشووريع أو "فهووي : إضووافي( 

)ابون  معظمها، بحيث لا تختص  ملاحظت ها بالكون في نوع خاص من أحكام الشوريعة"

، وقيل :  "الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم (1ج  7، صفحة  1984عاشور،  

المبثوثوة فوي   المعاني والحِكم":    قيل، و(1ج  5، صفحة  1993)الفاسي،    من أحكامها"

أحكام الشريعة؛ ضرورة وحاجة وتحسيناً، على سوبيل تحصويلها والإبقواء كل حكم من  

  .(1ج 10، صفحة 2022)خبليل،  عليها، بحيث يتوافق قصد المكلاف مع قصد الشارع "

 الضرورة :التعريف ب –ثانياا 

ي قووال تعووالى: إلووى المحظووور، المفضووي : الضوورر  الضوورورة لغووة   ط را فووِ نِ اضووْ فمَووَ

يمع  ورع رَحوِ َ غَفو  اَ ثوْمه فوَإنِا  تجََانفِه لِإِ  القاعودة الأصووليةو(،  3)المائودة:    مَخْمَصَةه غَيْرَ م 

دة بقاعودة : : ]الضرورة تبيح المحظورة[،  تقول    بقودرها[ رالضورورة ت قود  ]وهوذه مقيو 

ً   ةالضرورأما  ،  (1ج  84، صفحة  1990)السيوطي،   : "موا لا بود منهوا فهي    اصطلاحا

لوى اسوتقامة، بول في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدنيا ع

وحفوظ خلوق السوتر ينوزل ،  (2ج  18)الغزالي، د. ت، صفحة    "على فساد وتهارج، ...

منزلة حفظ الأعراض، حيث اعتبر بعض العلماء أن العِرض كلية سادسوة، ت ضوم إلوى 

لا وهوذه الكليوات    ،)الودين والونفس والنسول والعقول والموال(    الشرعية الخمست  الكليا

ر المتولود رالضوقريبًا؛ ضومن  وسيتحدث الباحث عن كلية العِرض بحال، ستغني عنه  ي  

مون وجووب  رعامقاصود الشو ل الحوديث عون لا، وذلك من خوعن ضياع كلية العرض 

 الستر.
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لو  أتوى ا  :  التعريف بالخلق    –ثالثاا   ؛ منهواق لغوة  لخ  والموروءة والودِ ين،   : الطبوع  بمعوانه

مون غيور حاجوة   عال بسهولة ويسر،تصدر عنها الأف  ،واصطلاحاً: هيئة للنفس راسخة

فإن صدرت عن الهيئة أفعال حميدة سميت : خلقًا حسنًا، وإن صدرت ياة، فكره ورو  إلى

 الأخلاق هيو، (3ج 53)الغزالي، د. ت، صفحة  السيئ الخلق:  فهوأفعال قبيحة  هاعن

علم وعلم الفقه )العبادة والمعاملة(، من خلال العقيدة(،  بين علم الكلام )الأساس الرابط  

بين أركان الإيمان المتجسدة في القلب اعتقواداً،   ةوهذه هي الجامع(،  الآداب )  التصوف

ناً زما : كافة مناحي الحياة تحويمتزامنةً وهذه الثلاثة ،  واللسان نطقاً، والجارحة عملاً 

 .ومكاناً وحالاً وآناً ومآلاً 

ترْ :    تارـــــــالتعريف بالس     -رابعاا   تور والأسوتاَر، للغوة  السوِ  ترََ الشويءَ و: واحود السو  سوَ

ه ه  والسترَ، بِالْفَتْحِ ،  : أخَفاه  يسَْت ر  ت ر  يْءَ أسَوْ تتَرَ: مَصْدرَ  سَترَْت الشوا )ابون  ؛ إِذا غَطايْتوه فاسوْ

دِ ، (4ج 343، صووفحة 1993منظووور،  ترْ  والخووَ ة  وَالسووا ، (2ج 159، صووفحة 1979)ابوون فووارس،  ر : الظ لْمووَ

ي كول    وكَفرََ الشيء ه  ي غطَو ِ يَ اللايْل  كَافرًِا، لِأنَوا :   شويءسَترََه ، وَمِنْه  س م ِ افرِ  بسوواده، وَالْكوَ

ارِع ، وَالْ  ، قوال  الزا ه  :    -تعوالى  -جَمْع  ك فاارع ارَ نَدات ـ بَ الاك ف ـ ََيـا أ أعَاجـَ   ِ )الحديود:   كَمَثَـ

 183، صووفحة 1964)القرطبووي،  (، أي : أعجووب الووزراع، لأنهووم يغطووون الحووب 20

التغطيووة، والتخوودير، ك:  لسووتر، وموون خوولال المعنووى اللغوووي يمكوون جمووع معووانه ل(1ج

؛ منها :    اء الستر اصطلاحًاوج،  والظلمة، والكَفر ومنهوا : ،  تغطية عيوب المسلمبمعانه

في معصية   يكونإلى أن الس تر    التنبيهعدم اظهاره للن اس، مع   ورؤية المسلم على قبيحه 

المعصووية التووي سووت فعل، مووع  فووي حووالوإلا فيجووب الإنكووار ، ت علووف  أي :  قوود انقضووت،

، وهوذا لويس مون الغيبوة بل يجب رفع قبيح فعله إلى القاضي، هاالت لب س ب  الإصرار عند 

علوه،  قبويح فلمسولم  السوكوت علوى  سوتر  قبيل المن  المحرمة بل من النصيحة الواجبة، ف

)ابن حجور  لم ينته عن قبيح فعلهإذا الشهادة عليه    وجوب ، مع  الإنكار عليه فيما بينه وبينه

 .(5ج 97، صفحة 1960، 

 :  الْسلام يح  على الستر ويأمر به  -المدح  الأول  

سيتم في هذا المبحث دراسوة أهوم مقاصود الشوارع مون تشوريعه لفضويلة السوتر فوي    

القرآن الكريم، وفوي تصورفاته صولى الله عليوه وسولم، وذلوك بجلوب الونص الشورعي، 

 ه بأهم المقاصد المرتجاة منه، من خلال المطلبين التاليين :فوإردا

 القرآني :النص من خلال الح  على الستر  –المطلب الأول 

أشوارت إلوى النصووص القرآنيوة التوي  بعوض   -في هوذا المطلوب    -يعرض الباحث      

 ؛ منها :الستر مسألة
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ةا قوله تعالى :    -النص القرآني الأول   نَـ رَةا وَباط  ه  ِـاه  ياك ما ن عَمـَ ََ عَلَـ دَ :  لقموان) وَأسَـا

وأكملهوا وأتمهوا؛ تلكوم الونعم ظواهرة كانوت أم خفيوة، أوسع علويكم نعموه  (، أي :  320

موا فالمقصوود بهوا  باطنوةال، وأما تسوية الخلق والرزق والإسلاممتجسدة في    الظاهرةف

، صوفحة 2002)الأزدي،    فلوم يعلوم بهوا أحود   ،من الذنوب من بنوي آدم  ه الله تعالىستر

ةا عوون مقاتوول بوون حيووان فووي قولووه تعووالى : و، (3ج 436 نــَ رَةا وَباط  ا  ِــاه  قووال: " أمَووا

ا الْبَاطِنوَة  فَ  سْلَام ، وَأمَا يالظااهِرَة  فَالْإِ ترَْه  عَلوَيْك م  الْمَعَاصوِ ، صوفحة 2003)البيهقوي،    "سوَ

النعمة الظاهرة ما حسن من خلقك، والباطنة ما سوتر ف  ،(4184حديث رقم :    6ج  238

 .(6ج 239، صفحة 1964)القرطبي،  عليك من سيئ عملك

ارِهِنا تعوالى : قولوه  -ي ـــــــالنص القرآني الثان نْ أبَْصوَ نَ موِ ؤْمِنوَاتِ يغَْض ضوْ لْ لِلْم  وَقو 

ى  رِهِنا عَلووَ موو  رِبْنَ بخِ  ا وَلْيَضووْ رَ مِنْهووَ ا ظَهووَ تهَ نا إِلاا مووَ دِينَ زِينووَ وجَه نا وَلَا ي بووْ ر  نَ فوو  وَيحَْفظَووْ

ي وبهِِنا  مون إطولاق الحوال وإرادة هو  وَلَا ي بْدِينَ زِينَتهَ نا  :(، فقوله تعالى 31)النور :    ج 

 211، صووفحة 1997)الزحيلوي،  نمبالغووة فوي الأمور بالتسووتر والتصوو  وهوو المحول، 

 :، وهذه بعض مقاصد الشارع المستنبطة من النص القرآني (18ج

 النص القرآني :في المقاصد الشرعية من الستر 

 مؤس  على نقاء القلوب : –المقصد الشرعي الأول 

أنقى لدين المرء، أطهر وإن حفظ الأبصار مفضه لا محالة إلى طهارة القلوب، وهذا     

ن حفظ بصوره، أورثوه الله حيث ينعكس حفظ البصر على حفظ البصيرة، وقد قيل : "مَ 

، وفي قوله تعالى : (6ج  43، صفحة  1999)ابن كثير،  ا في بصيرته، أو في قلبه" نورً 

   ما ه  نا أبَاصَار  فإن )مِن( للتبعيض، أي أن النظورة الأولوى لا منواص منهوا،     يغَ ضُّوا م 

فإن الإنسان لا يملكها، وهي بعضها، أما الغض فقد جاء عن الذي بعد ذلك، وهنا قصد 

 (رضي الله عنه)الشارع التبعيض في النظر لضرورته، قال صلى الله عليه وسلم لعلي 

تْ لوَكَ الثاانِيوَة " ، 1994)الطحواوي،  : "لَا ت تْبِعِ الناظْرَةَ الناظْرَةَ, فَإنِامَا لوَكَ الْأ ولوَى, وَلَيْسوَ

، هذا إذا كانت الأولى عن غير قصد التعمد، فوإذا (4288حديث رقم :    3ج  15صفحة  

من هذا النهوي   (صلى الله عليه وسلم)أعاد النظر حقق النظر المنهي عنه، ولعل قصده  

أنه مدعاة لحفظ الفروج، فالنظر من أعظم الجوارح آفة على القلب، وهو أسورعها فوي 

، بتصرف(  325حديث رقم :    1ج  509، صفحة  2003)البيهقي،  خراب الدين والدنيا  

وإذا خربا لم يتحقق مقصود الشارع من التشوريع بوأن يحفوظ علويهم ديونهم، وأنفسوهم، 

 .، وأعراضهموعقولهم، ونسلهم وأموالهم
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 مدني على حرمة النظر لَّلى ما   يحِ : –رعي الثاني ـــــــالمقصد الش

بغض بصره   حيث يأمرهجاء هذا المقصد من خلال خطاب الشارع الحكيم للمؤمن،     

لوه لا يحول   ، وألاا يورى موا  حيواةعون مشوتهيات ال  عما لا يحل  النظر إليه، وبكف نظره

 ،ديون الإنسوانكليوة  ، والغاية من ذلك حفظ  غض البصر حفظ الفرجوراء  ن  رؤيته، لأ

 154، صوفحة 2000)الطبوري،  وفوي هوذا تحقيوق خلوق السوتر، تتبعها الكليات الأخر

هي من ضوروريات الحيواة، وهوذا كوامن و  ،وهذه كلها كليات شرعية  ،لتصرف(  19ج

ى في قوله تعالى: :   كـَ كَ أىَا ه ما ِلَـ  َُ و ر  وا ف ـ فظَـ  ما وَيحَا ه  ار  نا أبَاصـَ ن ينَ يغَ ضُّوا م  م  ؤا اِ ل لام  ق 

ما   هوور فووي الوودين، وأبعوود موون دنووس الأنووامأط(، ومعنووى أزكووى؛ أي : 30:  النووور) لَهــ 

 .(12ج 226، صفحة 1964)القرطبي،  

 :القصدين؛ ا بتدائي والثانوي مؤس  على  –المقصد الشرعي الثال   

ه ن  :  -ىتعوال –في قوله   َُ و ر  نَ ف ـ فظَـا ه ن  وَيحَا ار  نا أبَاصـَ نَ مـ  ات  يغَاض ضـا نَـ م  ؤا اِ ل لام   وَق ـ

وجهها وكفيهوا، ، باستثناء زينتهاتحقيق للستر من خلال عدم إبداء المرأة   ، (31)النور :  

المرأة ولكن : متى كانت وهذا من الزينة الخلقية؛ التي هي أصل الزينة وجمال الخلقة، 

نوي وهوذا هوو القصود الثوا،  ؛ الوجوه والكفوينهماالفتنة فعليهوا سوترمنها  يف  جميلة وخِ 

مون   من تحسين خلقتهاالمرأة  تفعله  هي ما  وهناك الزينة المكتسبة و،  )التابع( من النهي

خوولال الثيوواب والحلووي والكحوول والخضوواب والمسوواحيق؛ وغيرهووا، وهووذا هووو القصوود 

 .بتصرف( 12ج 226، صفحة 1964)القرطبي،  راد من النهيمالابتدائي ال

 مؤس  على منح الوسيلة حكم المقصد : – الرابعالمقصد الشرعي 

فساد القلوب، وفسواد القلوب مفوضه ل داعيةً قد يكون امتداداً للمقصد السابق فإن النظر     

إلى الاستهتار بقيمة العِرض، لذلك حرص الشارع الحكيم على حفظ الأعراض بالحث 

أمور بحفوظ البواعوث إلوى ذلوك؛ وهوي ، فحورم وسويلة العبوث بهوا، وعلى حفظ الفروج

منوع الشوارع   -  يوهو المقصد الأصل  -الأبصار، لأنها تمنع الزنى انتهاءً، ولمنع الزنا  

ما  الحكيم وسيلته من خلال حفظه من النظور إليوه، قوال تعوالى :  ه   ُ و ر  ما ل ف ـ ينَ هـ  ذ  وَال ـ

مْ    ، وقال تعالى :  (5)المؤمنون :    حَاف ظ ونَ   وجَه  ر   42، صوفحة  1999)ابون كثيور،      وَيحَْفظَ وا فو 

 .بتصرف( 6ج

 مؤس  على التنشئة الْسلامية : - خام شرعي الالمقصد ال

وحثه على خلوق السوتر، ،  على الجب لِة الإنسانيةأي :    ؛الاحتشامل على  تنشئة الطفأي :  

 عن مسألة الاستئذان. -قريبًا  -وستتم مدارسة هذه الجزئية عند الحديث 
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 النص الندوي : من خلالالح  على الستر  –المطلب الثاني 

ن الباحث المقاصد الشرعية المستنبطة في حديثه عون حوث الشوارع علوى   تنديه : ضما

 الستر من خلال النص النبوي؛ وذلك على النحو التالي :  

 المقاصد الشرعية من الستر في النص الندوي :

 مؤس  على حب الشارع للستر : –المقصد الأول 

المسلم مون أن   صونالحرص على  من المقاصد التي يرمي إليها الشارع حب  الستر و 

صلى الله عليه )  مية، عن أبيه، قال: قالصفوان بن يعلى بن أعن  ف،  ي خاض في عرضه

ءأ : "  (وسلم َِ فلَايَتوََارَ ب شَيا ت  يرٌ، فإَ ِاَ أرََادَ أحََد ك ما أنَا يغَاتسَ   : "، وفي روايةلَّ ن  اللهَ حَي يٌّ س 

ترَْ" )صولى الله وقوال ، (7393حوديث رقوم :  10ج 211، صوفحة 2003)البيهقوي،  "ي حِب  الْحَيوَاءَ وَالسو ِ

ةِ")عليه وسلم( :  سْلِمًا سَترََه  الله  يوَوْمَ الْقِيَاموَ جواء الحيواء ومتفق عليوه(، "... وَمَنْ سَترََ م 

ن اللوم فيوه، والحيواء نوعوان : حيواء ا م: انقباض النفس من شيء وتركه، حذرً   بمعنى

أي : هو الذي فطره الخالق في المخلوق، كالحياء من نفسي؛ خلقه الله تعالى في النفس،  

هوو الحيواء الوذي يمنوع و ؛إيموانيحيواء الثواني : كشف العورة، والحياء عند الجماع، و

، 1983)الجرجواني،  رحمتوه معاصوي خوفوًا مون الله تعوالى ورجواءَ المرء مون فعول ال

والحشمة  الحياء انقباض النفس عن القبائح خوف لحوق عار،، وقيل :  (1ج  94صفحة  

ب   نْ شوأنْه وإرِادتوه حو  ؛ أيَ : موِ له : الحياء والانقباض، والسَتِيرع : من فعَِيلع بمَِعْنوَى فَاعوِ

، والالساترِْ والصاوْن،   وز  أنَ يكَ ونَ مَفْع ولًا فِي مَعْنَى فَاعِله اترِه مويجَ  ت ور بمَِعْنوَى : السوَ  سوْ

فمون بواب   ؛ذو حياء عظويم  وإذا كان الخالق  ،(4ج  343، صفحة  1993)ابن منظور،  

صولى الله عليوه )ولقود جواءت أم سوليم إلوى رسوول الله أولى كون المخلوق أكثر حياءً،  

ِ  فقالت : "  (وسلم اَ له :  يَا رَس ولَ  ، فهََلْ عَلَى المَرْأةَِ مِنْ غ سوْ ِ َ لاَ يسَْتحَْيِي مِنَ الحَق  اَ إِنا 

لمََةَ، تعَْنوِي  : إِذاَ رَأتَِ المَاءَ،)صلى الله عليه وسلم( ؟ قَالَ النابِي    إِذاَ احْتلَمََتْ  فغَطَاتْ أ م  سوَ

ِ أوََ   وَجْهَهَا، وَقَالَتْ  اَ هَا :  ؟ قَالَ  تحَْتلَِم  المَرْأةَ   : يَا رَس ولَ  بهِ  كِ، فوَبِمَ ي شوْ نعَوَمْ، ترَِبوَتْ يمَِينو 

شعبة الحياء المحمود ف، (130حديث رقم :   1ج  38، صفحة  1244)البخاري،    "وَلَد هَا

إلى التخلق بأخلاق   ن يفضيان بالمرءيمثلان خصلتي  والسترمن شعب الإيمان، كما أنه  

 .(1729حديث رقم :  2ج 228، صفحة 1356)المناوي،   الله

 الشارع للستر : تشوفمؤس  على  –ي  ــــــالمقصد الثان

فهي تتطلع إلى الستر وتتشوف إلى   ،على العباد   الستر    سلاميةمن مقاصد الشريعة الإ  

باب إذا أقر بالحود ولوم يبوي ِن، هول ]هذا البخاري يعقد بابًا بعنوان :  وتفعيله بين البشر،  

، قوال : "كنوت  (رضي الله عنوه)ثم ذكر حديث أنس بن مالك [، للإمام أن يستر عليه ؟ 
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، فَقَالَ   النبيء صلى الله عليه وسلمدَ  عِن لع ى  فجََاءَه  رَج  ِ، إِنو ِ اَ ولَ  د،ا،  : يوَا رَسو  بْت  حوَ أصَوَ

، قَالَ: وَلَمْ يسَْألَْه  عَنْه ، قَالَ  )صولى الله   لاة ، فَصَلاى مَعَ النابوِى ِ وَحَضَرَتِ الصا   :  فَأقَمِْه  عَلَىا

ا قَضَى النابِى   عليه وسلم( ، فَقَالَ: يوَا   )صلى الله عليه وسلم(، فلَمَا ل  ج  الصالاةَ، قَامَ إلَِيْهِ الرا

ِ، قَالَ  اَ ِ، إِن ِى أصََبْت  حَد،ا، فَأقَِمْ فِىا كِتاَبَ  اَ ؟ قَالَ: نعَوَمْ،  : ألََيْسَ قَدْ صَلايْتَ مَعَنَا  رَس ولَ 

 َ اَ داكَ" قَدْ غَفرََ لوَكَ ذنَْبوَكَ،  قَالَ: فَإنِا   8ج 166، صوفحة 1244)البخواري،    أوَْ قوَالَ: حوَ

ن  " قوال: (رضوي الله عنهموا)عن ابن عباس و، (6823حديث رقم :  اعِز  بوْ ا أتَوَى موَ لمَوا

رْتَ ...  )صلى الله عليوه وسولم(  مَالِكه النابِيا  زْتَ، أوَْ نظَوَ تَ، أوَْ غَموَ كَ قَبالوْ  "قوَالَ لوَه  : لعَلَوا

  ينالحديثهذين  وبالتدبر في ،  (6824حديث رقم :   8ج  167، صفحة  1244)البخاري،  

 منها :ين؛ السابقَ  ينِ هي امتداد للمقصدَ عظيمة؛ شرعية يمكن استنباط مجموعة مقاصد 

 التجس  : حرمةمدني على  -  المقصد الثال 

فلعول  ؛"ولوم يسوأله":  )رضوي الله عنوه(  قوول أنوسوعند    الحديث السابق؛  من خلال  

ي قولوه تعوالى فو  رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصد عدم التجسس المنهوي عنوه

  وه ت م  ها يه  مَياتاا فكََر  مَ أخَ  َِ لحَا اك  بُّ أحََد ك ما أنَا يأَ ا أيَ ح  ك ما بعَاضا   وَ  تجََس س وا وَ  يغَاتبَا بعَاض 

وقال  ،قد سكت عنه )صلى الله عليه وسلم(، والحال أنه لم يستفسره  :  أي(،  12الحجورات :  )

هوذا  :)رضي الله عنه( قيل لابن مسعود ولقد  ،"كأو حد   ،إن الله قد غفر لك ذنبك"  له :

رْ لنوا شويء  فلان تقط ر  لحيت ه خمرًا، فقال : "إنا قد ن هِينا، عن التجَس س، ولكون إن يظهوَ

ذْ بووه"، فالتجسووس: البحووث عوون عووورات النوواس، واسووتطلاع معووائبهم ولووو بقصوود  نأخوو 

عاموة؛ مون خولال أما التجسس  مجازاتهم عليها متى كانت تستوجب التأديب والعقوبة،  

موكول إلى لتمزيق وحدتها فشأن هذا  التنقيب عن أحوال الأمة والسعي بها إلى عدوها  

، 1997)الشواطبي،  اجتهاد من بيده الحكوم النافوذ، ولوه أن يحملوه علوى أشود العقوبوات 

حورص الشوارع الجوزم بيمكون  وتأسيسًا على ذلك، (2الهامش رقم :  1ج  219صفحة  

 . في المقصد التالي وإيثاره للستر، ومزيد بيان ذلك

 :ما أمكن ِلك على لَّيثار الستر  مؤس ٌ  – رابعالمقصد ال

ب فوي    :  أيَآثرَْت  ف لَانًا عَلَى نَفْسِي؛  ي قال :      لْته، والشوارع يرغو ِ سوتر الوذنب بودل فَضا

ره فإنه لا يجوب علوى الإموام أن يقيموه س ِ فَ أقر بحد ولم ي  من  تأسيسًا على أن  و  البوح به،

 للسوتر  ، وفوي ذلوك إيثوارع قودر الإمكواندفع  بل ي    ،د لا يكشف عن الحإنه  ف؛  عليه إذا تاب 

علوى أن الكشوف عون الحودود لا ذلوك فودل ، (12ج 134، صوفحة 1960)ابن حجر ، 

وجعل ذلك  )صلى الله عليه وسلم(،لذلك أضرب عنه  و  ،أولىعلى المرء  الستر  ، ويحل

 .(8ج 444، صفحة 2003)ابن بطال،  درأ بها الحد ي  شبهة 
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ا للستر  ؛مدني على أن ترك الشهادة أولى لَِّا لم ت طلب  –  المقصد الخام    :تقديما

وإلا فوالأداء فورض كفايوة، وهوو موذهب   ،يجب علوى المورء أداء الشوهادة إذا تعينوت   

الشووهادة فووي حووق الله وقيوول : إن  ، (1ج 725، صووفحة 1999)ابوون كثيوور،  الجمهووور

والحالة هذه  -والطلاق، وتركها  ة يتوجب أداؤها؛ كما في النكاحستديمشهادة من:  قسما

 ،تركها أفضلوهذه  شهادة غير مستديمة؛  الأخرى :  جرحة في عدالة مَن لم يؤدها، و  -

 297، صوفحة 1995)الشونقيطي،  ؛ كوالزنى وشورب الخمور  لأدائهواالمورء  دع  ما لم يو  

 : والسوورقة، فهووذا توورك الشووهادة بووه للسووتر جووائزع )موون المالكيووة(وزاد أصووبغ "، (8ج

مون قبيول السوتر علوى النواس، والودليل كله وهذا    ،(5ج  188، صفحة  1914)الباجي،  

، لوَوْ فوي حوق موولاه مواعز  لهوزال  )صلى الله عليه وسولم(  قوله  ذلك  على   ال  زا : "يوَا هوَ

 .(3حديث رقم :  2ج 821، صفحة 1985)الأصبحي،  سَترَْتهَ  برِِداَئكَِ لكََانَ خَيْرًا لكََ"

يدة :دراسة  –  المدح  الثاني  حا ت مستثناة من الغ 

 :التعريف بالغيدة ومظاهرها وحكمها الشرعي  –المطلب الأول 

أنهوا تتعوارض موع السوتر، والحوال يدور موضوع هذا المطلوب حوول مسوألة الغيبوة،  

حكمهوا؛ وخوذ بيوان  ومعرفة مظاهرها، ثوم  التعريف بها،  وستكون مدارستها من خلال  

 :   موجزًا لذلك

 :التعريف بالغيدة  -أو ا 

ك مْ بعَْضواً   قال تعالى : الآخر، وَقَع فِيمِنَ الاغْتِيابِ، وهي ال  :  الغِيبة   وَلا يغَْتبَْ بعَْض 

وه   واغْتوابَ الرجول  (،  12)الحجورات :       أيَ حِب  أحََد ك مْ أنَْ يَأكْ لَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِهْت م 

، أَ   :اغْتِياباً   مِعَه ، أنَ يَتكََلامَ خَلْفَ إِنْسَانه مَسْت وره بسِ وءه ه لَوْ سوَ انَ فِيوهِ فقود فوو بمَِا يغَ م  إنِ كوَ

ا الْغِيبوَة  ؟ قوَال وا : الله   )صلى الله عليوه وسولم(ه، قال اغتابه، وإلا فقد بهتَ  ونَ موَ : " أتَوَدْر 

كَ أخََاكَ بمَِا يكَْرَه ، قِيلَ أفَرََأيَْتَ إِنْ كَانَ فِي أخَِي مَا أقَ ول  ؟ قَالَ  وَرَس ول ه  أعَْلَم ، قَالَ : ذِكْر 

ه  : إ نْ فِيوهِ فَقوَدْ بهََتوا ، فَقوَدِ اغْتبَْتوَه ، وَإِنْ لوَمْ يكَو  ول  )النسوابوري، د. ت،   "نْ كَانَ فِيهِ مَا تقَو 

ه بمووا توو: ذكوور الموورء فووي غيب غتيوواب الاو، (2589حووديث رقووم :  4ج 2001صووفحة 

بما لا يحب أن يذكر به، وإنما يكون ذكره بما يكره   اغائبً   ذكر أحدع أن ييسوءه، بمعنى : 

، 1984)ابون عاشوور،    غيبة إذا لم يكن ما ذكره به مما يثلم العورض وإلا صوار قوذعًا

ه  ،(26ج  254صفحة   ، 1993)ابن منظوور،  والقَذعَ : الف حْش  مِنَ الْكَلَامِ الاذِي يَقْب ح  ذِكْر 

 .(8ج 262صفحة 

 مظاهر الغيدة : -ثانياا 
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إيمواءات و ت حركواعبر أو  أفعال،  ال وأقومن خلال    المرء  ايحدثه  مظاهر؛ قد   لغيبةل  

ن يعيوب الإشوارة بتحريوك العوين )الغموز واللموز(، بوأ  :  هذه المظواهر  منوإشارات؛  و

أو بووالرأس، أو بالشووفة أحووداً بالإشووارة بووالعين أو بالشوودق  - أو اللموواز   الهموواز   -الموورء 

يكوون باللسوان، وتودخل اللموز  و  ،ا وازدراءً لغمز بالعين احتقارً فالهمز يكون بالفعل؛ كا

المواجعوة بالعيوب،   :اللموز  ، وقيول  (7ج  413، صوفحة  1995)الشونقيطي،    فيه الغيبوة

 537، صوفحة 1984)ابن عاشوور،  كة لصاحبهلَ وصيغته دالة على أن ذلك الوصف مَ 

: التعريض بوالقول؛   هاومن  ،الكتابة الساخرةوالرسم  :  كذلك  ، ومن هذه المظاهر  (30ج

والحوال أن خاصة تقليود المووتى، ، وهذا من أشدها ؛المرء لغيره تقليد ذلك عن طريق و

 -م، وهوذه الغيبوة ي كافأ من يقوم بهذا العمل المحرا بل  المجتمع يعتبره فنًا من الفنون !!!

التي يتوجوب علوى فاعلهوا الوتخلص   المعنوية  من حقوق العباد   هي  -أي : تقليد الموتى  

فكيف للمقلد رد حق من اغتابه من خلال تقليوده منها؛ وأناى له ذلك بعد موت المغتاب،  

رد المظالم؛ فهو حق وهذا أحد شروط التوبة المندرجة في  صوتاً أو صورةً أو حركة،  

صولى الله )، يقول المادية(الديون معنوي، بالإضافة إلى حقوق العباد الحسية )  -  ديَن  –

 3ج 1502)النسابوري، د. ت، صفحة    ي غْفرَ  لِلشاهِيدِ ك ل  ذنَْبه إِلاا الدايْنَ": "  (عليه وسلم

 د بمكانته الراقيوة عنو -هذا نص ظاهر صريح على أن الشهيد ، و(1886حدرث رقم :  

لعظموة حقووق العبواد فوي الأمووال   ؛فإنوه لا يغفورين  ه كول ذنوب إلا الودا غفر لي    -خالقه  

، (9997حوديث رقوم :  11ج 202، صوفحة 2011)الصونعاني،  والأنفس والأعراض 

في حال الحق المادي الذي يمكن رده عن طريوق عصوبة الميوت، هذا التشديد  فإذا كان  

، والحال أنه لا يستطيع رده إلا بالمسامحة، وكيوف لوه فكيف بات عليك بالحق المعنوي

 ولعصبته طلبها ممن مات ؟ 

 حكم الغيدة :  -ثالثاا  

لأصل فوي الغيبوة الحرموة، ولقود أجموع العلمواء علوى أنهوا مون الكبوائر، ولكنهوا تبواح 

لعوارض تعورض؛ وذلوك إذا كانوت طريقوًا للوصوول إلوى غورض صوحيح ضوروري 

ج  472، صوفحة 1960)ابون حجور ،  الاستشارة في الخطبة تمهيوداً للنكواحكشرعي؛  

ابون  النواظممن خلال قوول  ،الغيبة موجزة  هاالتي تباح فيالأحوال  وخذ  ،  بتصرف(  10

 :، والني سيتم بيانها في الحيز التالي (2ج 141، صفحة 2007)ياسر ،   أبي شريف

 

يدةأ في ستةأ  رأ   القدح  لي  بغ  حذ   فأ وم  عر   تظَل  مأ وم   م 

 طلبَ الْعانةَ في لَّىالة منكرأ  م ظهرأ فسقاا وم ستفلأ ومَنا ول
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يدة :ال ت  حاال  مستثناة من الغ 

موة علوى وخي هللسان من نعم الله العظيمة، فبرغم صغر جرمه فإن أثره عظيم؛ وآفاتا  

تحووم بوين عشورين آفوة،    اللسوان  آفوات الغزالوي    ، ولقد عودا والأمة تبعًا  الفرد والمجتمع

منها : كلام المرء فيما لا يعنيوه، وفضوول خطرًا؛    بين ذي الأثر العظيم؛ والأثر  خفيف

وموا حسون   ،منهموا  وما يحرم  والشعر  الغناءما يحل من  الكلام، والتقعر في الحديث، و

السوخرية والاسوتهزاء، وإفشواء منهوا :  إلا القودر اليسوير، و  ؛وما قبح، ومنها : الموزاح

الموراء والجودال، منهوا : السر، ومنها : بذاءة اللسان، واللعن، والخوض في الباطول، و

النميمة، والنفاق، وختمهوا بأعظمهوا؛ ووالخصومة، ومنها : الكذب في القول، والغيبة،  

سؤال العووام عون صوفات الله تعوالى وكلاموه؛ لأن ذلوك ثقيول علوى نفوسوهم، "وهي :  

أهل الفضل، ولا يوزال يتعهودهم ويحبوب إلويهم إليهم أنهم من العلماء و  والشيطان يخيل

م بلا أدواته، الأمر الذي قود يجور المورء إلوى الكفور دون أن ذلك حتى يتكلمون في العل

  .بتصرف( 3ج 108)الغزالي، د. ت، صفحة   "ذلك يدرك

كبيرًا في استثناء القول أو الفعل، واعتبواره   اوالجدير بالذكر أن للمقصد من الغيبة دورً 

مون خولال علموه   ؛ليس بغيبة، فإن الله تعالى سميع لما يقال، مط لع على نوايا أصحابها

تغييور المنكور ونحوهوا موع أو  بما تكنه قلوبهم، لذا يجب أن يتزامن التظلم أو التعريف  

لمنكوره وراءه   البواعث لهذا التغيير، فالقلب مصدر هوذه البواعوث، ولا نفوع مون تغييوره 

له، بل هي آلته، ولا بد   ةفالقلب  موطن  النية؛ وما الجارحة إلا خادمأسباب سيئة خفية،  

من تلبس العمل بالباعث الحسن، وإلا فلا اسوتثناء، بول لا جودوى ولا ثوواب علوى هوذا 

 2)الغزالووي، د. ت، صووفحة  العموول، فالقلووب يسووتعمل الجارحووة اسووتعمال المالووك للعبوود 

فاقه يثيوب الله فالبواعث والن يات مفضية للأقوال، ومن خلال صدق صاحبها أو نِ   ،(3ج

والوذي يجوب أن ،  المحق، ويعاقب المبطل، فيدفع الظلم، ويجازي كل ظالم على ظلموه

يعيه العوام هو أن شوأنهم الاشوتغال بالعبوادات، والإيموان بموا ورد بوه الونص القرآنوي 

أو سؤال عن غير ذلك، لأن أو بحث  تسليم بما جاء به الرسل، بلا تقصه والنبوي، مع ال

 هقود يسوتحقون المقوت منووبناءً على ذلوك  بهم إلى سوء الأدب مع الخالق،    ذلك يفضي

علوم غوامض   دما يكون عنعنمذموم    عز وجل، وقد يتعرضون لخطر الكفر، فالسؤال

صولى )قال ، بتصرف( 3ج 163)الغزالي م.، د. ت، صفحة   هفهمَ العوام    مرتبة  بلغلم  

ؤَالِهِم واخوتلِافهِم   (الله عليه وسلم ن كوان قوَبلكَم بسو  وني ما ترََكتك م، فإناما هَلوَكَ موَ : " ذرَ 

ذ وا منه ما استطََعت م، وإذا نهََيتك م عن شيءه فانتهَ وا" أنبيائهِم، فإذا أمَرتكم بشيءه   على  فخ 
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اسووتنباط فووإن اسووتطاع الموورء ، (1حووديث رقووم :  1ج 3، صووفحة 2009)ابوون ماجووه، 

الحكمة من هذه الاستثناءات فبها، وإلاا فالتسليم لأمر الله بفعل ما، أو نهيه عنه فوي حود ِ 

وهوذا بسوطع مقورون بالأدلوة يخوص هوذه ذاته حكمةع عظيمة يقصودها الشوارع الحكويم،  

ر غِيبة، والحال أنهوا ، ثم يضيف إليها الدارس بعض الأمور التي لا ت عتبالحالات الست 

 ها :لم ت ذكر ضمن

 التظلم :حالة  – ا ستثناء الأول

نَ الْقوَوْلِ قوله تعالى : ب لحالةاه هذ   يستهل الباحث  اَ  الْجَهْرَ بِالس وءِ موِ لَا ي حِب  

اإِلاا مَنْ ظ لِمَ وَ  اَ  سَمِيعًا عَلِيموً يوبغض أن الله تعوالى  والمعنوى:    (،148)النسواء :    كَانَ 

 الأن فوي ذلوك ضوررً بذكر عيوب الناس وتعداد سويئاتهم، ، بل ويعاقبه  بالغيبة  المشتغل

 زرع الأحقواد بين الناس، ويو  والبغضاءإلى إثارة العداوة    يةمفض  يللفرد والمجتمع، فه

ئهم علوى اقتوراف المنكور، وتقليود المسويء، بحيث  يسيء إلى السامعينبينهم، كما   يجر 

ولقود ،  (6ج  6، صوفحة  1997)الزحيلوي،    هلأن سماع الس وء كعملو  ؛ويوقعهم في الإثم

هوي ، بول  ةاستثنى الشارع الحكيم من الغيبة حالة التظلم؛ فالشوكوى علوى الظوالم جوائز

له قدرة على إزالة  لمن ،أو أخذ ماله ،ن ظلمهيجوز للمظلوم ذكر مَ ف،  واجبة رفعًا للظلم

يوأبى الظلوم، فالإسولام  ،(2ج 670)الصونعاني، د. م، صوفحة   الظلم، أو التخفيوف منوه

المظلووم علوى   بل حوثا الذل والمهانة،  من قبيل    هالرضا ب  ، وعدا عنهالسكوت  رفض  وي

صولى الله عليوه )يتقاضوى رسوول الله  عه إلى من يقتص له إياه، فهذا رجلفأخذ حقه بر

ِ ":  (صولى الله عليوه وسولم)  فهَما به أصوحابه، فقوال  (وسلم ق  احِبِ الحوَ وه ، فوَإنِا لِصوَ دعَو 

وه ،   ،مَقَالًا  وا لَه  بعَِيرًا، فَأعَْط وه  إِيااه ، قَال وا: لاَ نجَِد  إِلاَ أفَْضَلَ مِنْ سِن ِهِ، قَالَ : اشْترَ  وَاشْترَ 

صوحديث   3ج  99، صوفحة  1244)البخاري،    "فَأعَْط وه  إِيااه  فَإنِا خَيْرَك مْ أحَْسَن ك مْ قَضَاءً 

  .(2306رقم : 

 :بالشخص التعريف حالة  -ا ستثناء الثاني 

تتعلق هذه الحالة بالتعريف بشوخص موا، بحيوث لوم يتعورف عليوه المقابول، فيضوطر   

 ب؛ كوالأعور والأعورجوعيوا مون  بما فيهوببعض صفاته الحسية    له  المتحدث إلى بيانه

اص مون المورء قوتنالا   يقصد المتحدث لاا أيجب  الوقت  ذات  ، وفي  والأعمشوالأطرش  

)صولى الله رسوول الله   وهوذا  ،  بتصرف(  2ج  671)الصنعاني، د. م، صفحة    غيبتهأو  

في حديث فاطمة بنت قيس، فيصف معاوية بالصعلوك لضرورة الموقف،    عليه وسلم(

و  )صلى الله عليه وسلم( عندما خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم يقول ا أبَو  : " أمَوا

نَ  امَةَ بوْ ي أ سوَ عْل وكع لَا مَالَ لَه ، انْكِحوِ عَاوِيَة  فَص  ا م  ، فلََا يَضَع  عَصَاه  عَنْ عَاتِقِهِ، وَأمَا جَهْمه
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" كر الرجول بموا فوذِ ،  (1480حديث رقم :    2ج  1114)النسابوري، د. ت، صفحة    زَيْده

 157، صوفحة  1994)العظويم أبوادي،    فيه من عيوب فوي موضوع الحاجوة لويس بغيبوة

  إذا كان في موضع الضرورة فمن باب أوَلى.، و(13ج

 التحذير :حالة  –ا ستثناء الثال  

س هذا الاستثناء على  رسوول الله وفيوه أن ، السوابق حديث فاطمة بنت قويسأس ِ

قال محذرًا إياها، ذاكرًا من جاء لخطبتها في غيبته، ناصحًا لهوا   (صلى الله عليه وسلم)

  " :...  " ده نَ زَيوْ حوديث رقوم :   2ج  1114)النسوابوري، د. ت، صوفحة    انْكِحِي أ سَامَةَ بوْ

جاره لما هو عليه من  من أمثلة هذا الاستثناء حالة المشورة، كمن ي خبر عن، و(1480

لويس هذا  فأو لأجل مجاورته،    ،طبةالخِ   لأجلفيه  الخلق المذموم المعيب لمن استنصحه  

 171، صوفحة 2000)ابون عبود البور،  ينمن النصويحة التوي هوي الود ِ هو    ، بلبمغتاب 

حْ لوَه "  (صلى الله عليه وسلم)رسول الله  قال  ،  (6ج  : "إِذاَ اسْتنَْصَحَ أحََد ك مْ أخََاه ، فلَْيَنْصوَ

 .(3ج 72، صفحة 1244)البخاري، 

 لَِّهار الفسق :حالة  –ا ستثناء الرابع 

عوَافًى إِلاا   )صولى الله عليوه وسولم(المعتمَد لهذا الاسوتثناء قولوه   توِي م  ل  أ ما : "كو 

اَ   ترََه   بِحَ وَقوَدْ سوَ ما ي صوْ ل  بِاللايْلِ عَمَلًا، ثو  ج  جَاهَرَةِ أنَْ يعَْمَلَ الرا جَاهِرِينَ، وَإِنا مِنَ الم   الم 

ف   بِح  يكَْشوِ ه ، وَي صوْ ه  رَبو  ، عَمِلْتَ البَارِحَةَ كَذاَ وَكَذاَ، وَقَدْ بَاتَ يسَْت ر  عَلَيْهِ، فَيَق ولَ: يَا ف لانَ 

ِ عَنْه " )متفق عليه(،   اَ  ر،يوخطام وعو  فسواد كبير، يتبعوه    ضرر  ر الفاحشةولظهفسِترَْ 

ولقد وعد الشوارع العزيوز مون يظهور الفاحشوة وي شويعها فوي النواس بالعوذاب الودنيوي 

ذابع   :  قال تعالىوالأخروي،   مْ عوَ إِنا الاذِينَ ي حِب ونَ أنَْ تشَِيعَ الْفاحِشَة  فِي الاذِينَ آمَن وا لهَ 

لمون كوان حالوة إظهوار الفسوق    ثنيت ولكون اسوت  (،  19)النور :    يمع فِي الد نْيا وَالْآخِرَةِ ألَِ 

يتحدثون ويهتكون موا سوتره المجاهرين    فترى  ،، مظهرًا المعصية معلنًا لهابه  اجاهرً م

، 1244)البخواري،    مستهترين بالأمور، مع عودم المبوالاة بوالقول أو الفعول  ،الله عليهم

فالمجاهر مَن جاهر بمعاصيه فكشف ما ستر الله ، (6069حديث رقم :  8ج 20صفحة  

ا مفسد، في حضرته وفوي غيبتوه فاسق، وللفاسد ي  عليه، لذلك يجوز أن يقال للفاسق: يا

)الصونعاني م.، د. ت، صوفحة   لغيورهح يعمِد فيه صاحبه النصيحة لوه ومع قصد صحي

  .(2ج 663

، "  :  (صلى الله عليه وسلم)  هلوجاء في )شعب الإيمان( قو   ر   ُ ا ر  الافَـ كـا  ِ نا  نَ عـَ عَوا أتَ را

فَه  الن اس   وه  ب مَا ف يه  كَيا يعَار  اِك ر  ذرََه  الن اس   ،ا حوديث رقوم  12ج 164، صفحة 2003)البيهقي،  "وَيحَا

: الاحتشوام،  عودة، والرعوة د  عوِ يَ  دَ عوَ كوَ   رعوة،ع  رِ يَ   عَ رَ ن وَ مِ   و)أترعوون( :،  (9219:  
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: والمقصووود ، (8ج 388، صوووفحة 1993)ابووون منظوووور،  والكوووف عووون سووووء الأدب 

كوي يعورف ا منه،  تحذيرً بل يجب الذكر    !؟بوصف فجوره    أتتورعون عن ذكر الفاجر

ا فمن عرف فواجرً مر بذكر فجور الفاجر للتحذير منه، أفجوره فيحذروه، وهنا :  الناس  

 1ج  307، صوفحة  2011)الصونعاني،    وجب عليه ذكر فجوره، لوئلا يغتور بوه النواس

قوى تا عورف أموره في  دليل على أن ذكر الفاسوق بموا فيوه لي  وفي ذلك  ،  (108حديث رقم :  

ولقود  ،بتصورف( 6ج 112)المبواركفوري، د. ت، صوفحة  فوي شويءمون الغيبوة    ليس

الانتهواء عون متبجحًا مراوغًا معلنوًا بوجووب  ،ن يتخذ العلم تجارة للكسب خرج علينا مَ 

وعلوى   ،علنوًاو  ،يلووطويشرب الخمور، بول وهوو    وهو يزنىالحاكم  أفعال    الخوض في

! ضواربًا بكول هوذه !وسائل التواصل، وعلى مدى )نصف ساعة(، وبمشواهدة السوواد  

نْ ألَْقوَى ":  (صولى الله عليوه وسولم)فلًا عون قولوه الأدلة النصية )قرآنًا وحديثاً(، متغا موَ

ه   ةَ لووَ لَا غِيبووَ اءِ فووَ ابَ الْحَيووَ حووديث رقووم :  10ج 354، صووفحة 2003)البيهقووي،  "جِلْبووَ

أموا مون اسوتتر فلا بأس بذكره عنه؛  للناظرين    مكشوفًاا  من عمل قبيحً   أي :  ،(20915

، كموا ي قوال للشواب (9ج 247، صفحة 2003)ابن بطال،  بفعله فلا يحل ذكره لمن رآه

ذاَرَ و ى عنه جلباب الحياء،غيه :ألقَ   المنهمك في خلع الفرس العذار فجمع وطموح، والعوِ

سن، كناية عن الحياء؛ أي أن المنهمك في الغي قد خلع عنه عذاره )حيواؤه )ابون  (: الرا

 .(2ج 590)مجموعة مؤلفين، د. ت، صفحة  و (4ج 550، صفحة 1993منظور، 

 ا ستفتاء :حالة  –ا ستثناء الخام  

 هعندما أتتبنت عتبة  حادثة هند  على    تأسيسًامن الغيبة    استثناءه ك  الاستفتاء  جاء  

رضوي )سفيان في غيابه، فعون عائشوة    ( تستفتيه شاكية ذاكرة أباصلى الله عليه وسلم)

فْيَانَ   )صولى الله عليوه وسولم(لرسوول الله    بنت عتبوة: قالت هند    (الله عنها : "إِنا أبَوَا سو 

ه   ، وَلَيْسَ ي عْطِينِي مَا يكَْفِينِي وَوَلَدِي، إِلاا مَا أخََذْت  مِنوْ لع شَحِيحع وَ لاَ يعَْلوَم ، فَقوَالَ:   رَج  وَهو 

ذِي مَا يكَْفِيكِ  وفِ"  خ  حوديث رقوم :  7ج 56، صوفحة 1244)البخاري،   وَوَلَدكَِ، بِالْمَعْر 

مال، أما الشح فعام ، فالبخل يختص بمنع العليه  ص يالحربخيل  ، والشحيح : ال(  5364

المقصووود بالاسووتفتاء : طلووب ، و(9ج 508، صووفحة 1960)ابوون حجوور ،  لكوول شوويء

 جوائز للحاجوة  هوذاالفتوى، ويدور هذا الطلب بين السائل المستفتي والمجيب المفتي، و

بور المسوتفتي مغتابوًا والحالوة ولا ي عت،  (16ج  142، صوفحة  1392)يحيى و النوووي،  

 هذه.

 

 لَّىالة المنكر :حالة  –ا ستثناء السادس 
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رًا   )صولى الله عليوه وسولم(يقوم هوذا الاسوتثناء علوى قولوه   نْكوَ نْك مْ م  نْ رَأىَ موِ : "موَ

ي عفَ  الْإِ كَ أضَوْ تطَِعْ فَبِقلَْبوِهِ، وَذلَوِ انِهِ، فوَإنِْ لوَمْ يسَوْ انِ" فلَْي غَي رِْه  بِيَدِهِ، فَإنِْ لَمْ يسَْتطَِعْ فَبلِِسوَ موَ

تغييور كوون  ت ستثنى حالوة  ، فإنه  (49حديث رقم :    1ج  69)النسابوري، د. ت، صفحة  

، والحال قدرة المرء على ذلك؛ ابتداءً بالجارحة فعلًا ثم قولًا، وأخيورًا من الغِيبة  المنكر

التغييور بوذكر فعول الاسوتعانة علوى ففي حالة عدم استطاعة التغيير باليد تكون بالقلب،  

فالمنكر إذا أمكنت إزالته   ،بتصرف(  2ج  670)الصنعاني، د. م، صفحة    علنًا  المجاهر

ولوو رأى زيودع عمورًا يسورق   باللسان للناهي فليفعله، وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة فليفعل،

)القرطبوي،  دفعوه ، والشأن أن بكرًا غير قوادره علوىمال بكره فيجب عليه أن يدفعه عنه

حتلوت أرضوه، وسولبت ثرواتوه، ، فكيف بمن اعت دي عليه، وا(4ج  49، صفحة  1964

لأنوه جهواد دفوع،   ،وجوبوًا عينيوًا  أطفاله، وهت كِ عرضه، فهذا يتوجب الدفاع عنوه  وقت لِ

وتورى فوي المقابول وإذا كان هذا أفضل الواجب، فإن تغيير المنكر ورفعه هو أوجبوه،  

بترك أرضه، وهجرهوا، بحجوة عودم القودرة علوى مواجهوة   فتاوى تدعو صاحب الحق

، فوإذا كوان (9)الحجورات :   يفَقَاتلِ وا الاتوِي تبَْغوِ قوله تعالى :  المحتل، أين هؤلاء من  

فئوة   معتوديمعتدية مسولمة، فكيوف بوات عليوك إذا كوان البالقتال موجهًا لفئة  هذا الأمر  

السولب فئوة محسووبة تعينها على هذا  ؟ محتلة سالبة لأرض مسلمة  باغيةيهودية  كافرة  

وهذه الفئة التي تفتي بهذه الفتاوى المقلوبة مون ضومن المحسووبين عون   على الإسلام !

؛ وذلوك لمرجحوات ،  كهوذه  ةفوي حالو  بولا قيود   ويرى الباحث الوجوب المطلوق  الإسلام،

  : يمكن إيجازها في الآتيانبثقت عنها مقاصد شرعية سامية؛ 

 وُوب تغيير المنكر :المقاصد الشرعية من 

 تأسيساا على أن ُهاد الدفع واُب : –الأول  المقصد

( قال: قال رضي الله عنه)  أبي سعيد الخدريبحديث  بالوجوب المطلق  القائلون    احتج  

ائرِه : "رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لْطَانه جوَ )ابون   "أفَْضَل  الْجِهَادِ كَلِمَة  عَدْله عِنْدَ سو 

صولى الله عليوه ، وبعموم قوله  )(4011حديث رقم :    5ج  144، صفحة  2009ماجه،  

نْكَرًا فلَْي غَي رِْه  ..." )سبق تخريجه(، وبناءً على ذلك فإن   (وسلم أفضل : "مَنْ رَأىَ مِنْك مْ م 

 .جائرظالم  جريئة عند حاكمالجهاد كلمة حق 

 على وُوب النصيحة : مؤس ٌ  –الثاني  المقصد

دقات  ةموا يقودح فوي أهليو  المرء إذا رأى  هود والأمنواء علوى الصو  واة والشو  الور 

هوذا بل يجوب جورحهم، ولا ي عود    ،  يهمالس تر علله  لا يحل   فوالأوقاف والأيتام ونحوهم  
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مة   ، صوفحة 1972)النوووي،    هو من الن صيحة الواجبوةبل  في شيء،  من الغيبة المحر 

 .بتصرف( 16ج 135

 الأمر :الخدر يفيد أن  تأسيساا على ــ   الثال    المقصد

ك ما   بالإضافة إلى النهي عون الغيبوة الووارد فوي قولوه تعوالى: با بعَاضـ  وَ  يغَاتَـ

ا الْغِيبوَة  ؟ )صلى الله عليه وسولم(  (، وفي قوله  12)الحجرات :    ابعَاضا  ونَ موَ : " أتَوَدْر 

رَه " )سوبق تخريجوه(،  ا يكَوْ اكَ بمِوَ كَ أخَوَ ر  فوإن هوذه قَال وا : الله  وَرَس ول ه  أعَْلوَم ، قوَالَ : ذِكوْ

ن في قوله تعالى )تغيير المنكر( داخلع   الاستثناء ةه :  تحت الأمر المتضما رَ أ موا ت مْ خَيوْ ك نوْ

 ِ اّ ونَ بوِا رِ وَت ؤْمِنو  نْكوَ وفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْم  ونَ بِالْمَعْر  ر  )آل عموران :  أ خْرِجَتْ لِلنااسِ تأَمْ 

ر، مثول قولوه الإنشاء ومعنواه الخبوالذي يفيد  اللفظ  ، فإن هذا السياق هو من قبيل  (110

ليرضعن، : أي  (،233)البقرة :   وَالْوَالِداَت  ي رْضِعْنَ أوَْلادهَ نا حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  تعالى :

ونَ   فإن :  وهنا ر  وْنَ و  تأَمْ   نهووا عون المنكورلتأمروا بوالمعروف وتو: لبمعنوى  وَتنَْهوَ

ا (16ج  149، صفحة  1997)الزحيلي،   ، وإذا امتثل المرء لما أمره الله به وانتهوى عمو 

ركنًا ثم لسانًا ثوم  -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  من  ما ك لف به    نهاه عنه، وفعلَ 

لكونه أدى ما عليوه، فإنموا عليوه الأمور والنهوي لا القبوول،   ،لا لوم عليه بعدئذه ف  -جنانًا  

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قوام بوه ومن جانب آخر قد يكون  

، راعوذ الأ الجميوع، ي سوتثنى ذووالجميوع أثوم    ا تركوهإذ لكون  البعض سقط عن الباقين، و

 ، بول ذلوك ثابوت لآحواد المسولمين)الحكوام(  يختص أيضوا بأصوحاب الولايوات   وهذا لا

 .(4ج 486، صفحة 1999)العيني، 

 المضار المترتدة على عدم الستر :

 تنطلوق مون،  إلى تحقيوق مقاصود شورعية جليلوةبالستر  من أمره  لحكيم  الشارع ا  يسعى

 عون الفورد انتهواءً؛رفع الأذى  و  ولى،الأ    لبنتهعن  ودفع الضرر    المجتمع،  علىالحفاظ  

عون عودم  من خلال جلوب المضوار المترتبوةالشرعية،    وهذا بيان موجز لهذه المقاصد 

 : ، وهذا التلافي في حد ذاته مصلحةدفعهاثم الستر؛ بقصد الالمام بها لتلافيها 

 المقاصد الشرعية من وُوب الستر :

 أكِ لحم الميل : الضر المندع  عنعلى مؤس    –الأول مقصد ال

دَ  (رضوي الله عنوه)بن مسعود  عن عبد الله    ا عِنوْ ل وسوً ا ج  رسوول الله قوال : "ك نوا

لع مِنْ بعَْدِهِ، فَقَالَ النابِي  )صلى الله عليه وسلم( ، فَوَقَعَ فِيهِ رَج  لع )صلى الله عليه  ، فَقَامَ رَج 

 : تخََلالْ، قَالَ : وَمَا أتَخََلال  يَا رَس ولَ اللهِ، أكََلْت  لحَْمًا ؟ قَالَ: إِناكَ أكََلْتَ لحَْمَ أخَِيوكَ"وسلم(  

أبوي   روايوة  يعضد ذلوك،  (10092حديث رقم :    10ج  102)الطبراني، د. ت، صفحة  
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ثوما ... قوال : "  )صلى الله عليه وسولم(  ، عن رسول الله(رضي الله عنه)سعيد الخدري  

كَمَا كنت  لْ ك  : فَي قَال لَه    ،فيلقمون  ،فَإذِا أنَا بِأقَْوَام يقطع من جن وبهم اللاحْم  ؛مضيت هنيهة

لَاءِ   ،تأَكْ ل من لحم أخَِيك لَاءِ الهمازون واللموازون : قَالَ ؟ قلت من هَؤ  )السويوطي،  "هَؤ 

ذ كور قريبوًا، والموراد   ا، فالهمز واللمز من مظاهر الغيبة كم(1ج  170، صفحة  1996

ر الله تعالى هذا ولقد صوا أعراض الناس واغتيابهم والطعن فيهم،  في هنا الخوض بهما  

منه كونوه ميتوًا،   شد  في أبشع صورة، وهي حالة أن يأكل المرء لحم أخيه، والأ  رالضر

في هوذه الآيوة ف  (،12)الحجرات :     أيَ حِب  أحََد ك مْ أنَْ يَأكْ لَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاًقال تعالى :  

المغتاب بمن يأكل لحم الإنسوان الميوت، وفيوه الله تعالى مث ل فقد  تشبيه تمثيلي،  الكريمة  

، وذكور القرطبوي عشور (26ج  246، صوفحة  1997)الزحيلي،    التشبيه بأقبح الصور

أيَ حِب  خصها بقوله تعالى : لقد المسألة السادسة، ومنها مسائل تتعلق بهذه الآية؛ يهمنا 

ل الله تعالى الغيبة بأكل الميتة، من جهوة عودم ، حيث مثا   أحََد ك مْ أنَْ يَأكْ لَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً

علم الميت بأكل لحمه من قِبل أخيه، وكذلك الأمر من حيث إن الحي لا يعلم بغيبوة مون 

الغيبوة   لك فوإنكذ ام مستقذر، ناهيك عن كونه جيفة،  اغتابه، كما أن أكل لحم الميت حر

 توافقوًا موع عوادات عمل أكول اللحوم مكوان الغيبوة واسوت    ،فوي النفووسفعلها  حرام وقبيح  

 .(16ج 330، صفحة 1964)القرطبي،  جاريةالالعرب  

 : عدم ِكر اللهمؤس  على الضر القائم عن   –المقصد الثاني 

لضور مون عودم ولقود حصول  ا عودم ذكور الله تعوالى،هوذا المقصود مون   تأسس

قوال : قوال رسوول الله  (رضوي الله عنوه)عن أبي هريرة استغلال المجال في ذكر الله، ف

: "ما مِنْ قومه يقومونَ مِن مجلوسه لا يوذكرونَ اللهَ فيوهِ إلا قواموا   (صلى الله عليه وسلم)

، وكوان لهوم حسورَةً" ، هوذا (7ج 221، صوفحة 2009)أبووداود،    عن مثلِ جيفةِ حمواره

ه هنوا يبوكوذلك فالتشو  غيبوة وبهتانوًا !غيورهم  حالهم أنهم لم يذكروا، فكيوف إن ذكوروا  

بسبب ما يخوضوون فوي   ؛بما يحمله من نتانة وقذارة  ي الشناعة وقبح الموقففكسابقه  

بسوبب   ؛أعراض الناس، كما أن ذلك المجلس سيكون عليهم يوم القيامة حسورة ونداموة

)العظويم   ما فرطوا في مجلسهم من ذكر الله تعوالى، واسوتبدلوه بوتلكم القباحوة والقوذارة

 .(13ج 138، صفحة 1994أبادي، 

 : ضياع كلية العرضالضر المتولد عن   –الثال    المقصد

هناك تنوع بين أقوال العلماء علوى اعتبوار العورض كليوة سادسوة؛ أو عودم اعتبارهوا، 

، ولقود الدين والونفس والنسول والعقول والموال(بالإضافة إلى الكليات الخمس الأخرى )

إِنْ وحيوث اعتبوره مون الضوروريات، فقوال : "في أحد قوليوه؛  اعتبره الشاطبي )كلية(  
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رأ لْحِ  نة فوي الل ِعوانتْ لوه فوي الكتواب أصول شورحَ ض؛ فق بالضروريات حفوظ العوِ  ه السو 

 349، صوفحة  1997)الشواطبي،    "عتبوار فوي الضوروريات ي الالقذف، هذا وجهع فواو

ودفوع يعضد ذلوك حوث الشوارع الحكويم علوى حفوظ أعوراض العبواد وحمايتهوا،   ،(4ج

فلا يجوز بحال تناولها بما الضرر الحاصل عن إهمالها، فنبه إلى حرمة الخوض فيها، 

يقدح فيها، كما حث على المحافظة على الأعراض من خلال النهوي علوى الزنوا، لأنوه 

قوال:  )رضوي الله عنوه( فعن أبوي هريورة، مفضه إلى هتك الأعراض وضياع الأنساب 

وا، وَلَا  (صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله   : "لَا تحََاسَد وا، وَلَا تنََاجَش وا، وَلَا تبََاغَضو 

سْ  وا ... ك ل  الْم  سْلِمِ حَرَامع؛تدَاَبرَ  ه "  لِمِ عَلَى الْم  ه ، وَمَال ه ، وَعِرْضو  )النسوابوري، د. ت،   دمَ 

للقضاء علوى المضوار المترتبوة علوى عودم ، و(2564حديث رقم :    4ج  1986صفحة  

نبطت من نصوص قرآنية منحته أهميوة أحكامع شرعية است   الستر، فقد صاحبت العرض 

ل ِ تعوالى:    قوالالهموز واللموز؛    غنعظيمة، كالحكم بالعقاب بالويل، المترتب   لع لِكو  وَيوْ

ذاَبع تعوالى:    قالوالحكم بالعذاب لمشيْعي الفاحشة؛  (،  1)الهمزة:    ه مَزَةه ل مَزَةه  مْ عوَ لهَو 

رَةِ  ي الوود نْيَا وَالْآخووِ يمع فووِ  عقوبووة الجلوود للقوواذف وعوودم قبووول شووهادتهو (،19)النووور:  ألَووِ

دةًَ تعالى:    في قوله؛  واعتباره فاسقًا وا تعوالى:    وقولوه،  فَاجْلِد وه مْ ثمََانِينَ جَلوْ وَلا تقَْبلَو 

مْ شَهَادةًَ أبََداً  كما  ،(5و4: 24)القرآن. النور  وَأ ولَئكَِ ه م  الْفَاسِق ونَ تعالى:  وقوله  ، لهَ 

أن المرء يبذل نفسه وماله لأجل الحفاظ على عرضه، والنفس والمال ضرورتان، فمن 

 .(1ج 179، صفحة 2022)خبليل،  كلية العرض ضرورة باب أولى اعتبار

 :تطديقات( ك)بعض الأحكام الشرعية  من خلالالستر وأثره خلق  –المدح  الثال   

التوي تجسود السوتر المعامليوة، والمبحث بعض المسائل الفقهية الأخلاقية  هذا  سيتضمن  

؛ الأولى تختص بالاستئذان، مسائل ثلاث  وذلك في وأثره الكبير على الفرد والجماعة،  

المسوألة الثالثوة فتخوتص بطلوب   اأمو،  وب العدة بعد الدخول وقبل المسويسوالثانية بوج

 : وهذا توضيح لها في ثلاثة مطالب الشهادة أو عدم طلبها؛ 

 مسألة ا ستئذان : -المطلب الأول 

 سيكون الحديث عن الاستئذان في أربع محاور؛ كما يلي :

 التعريف با ستئذان :  –المحور الأول 

تأَذْنََه:   : فعل ثلاثي  ، و أذَِنَ أذَِنَ جاء الاستئذان من   مِعَ، واسوْ مكسور الوسط، من باب سوَ

، (34ج    163)الزبيدي، د. ت، صوفحة    طَلَبَ مِنْه  الِإذْنَ، فالألف والسين والتاء للطلب 

ه، قووال تعووالى :  م، وآذنَووه بِالشوويء : أعَْلمَووَ يْءِ : عَلووِ ِ وأذَِنَ بِالشووا اَ نَ  رْبه مووِ أذْنَ وا بحِووَ فووَ

، والأذَان  279)البقرة :    وَرَس ولِهِ   يْءِ: : الِإعْلام ، وآذَ  (، أيَ :ك ون وا عَلَى عِلْمه كَ بِالشوا نْتو 
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جاء فوي وأما الاستئذان اصطلاحًا فقد    (13ج  9، صفحة  1993)ابن منظور،    أعَْلمت كه

، صوفحة 1995)النفوراوي،    )الفواكه الدواني( : طلب الإذن بودخول المورء غيور بيتوه

 .بتصرف( 2ج 327

 حكم ا ستئذان ودليله : –المحور الثاني 

الاستئذان واجب على مريد الدخول وجوب الفرائض، والإجماع حاصل علوى 

 دخول بيت من غير استئذان أهله، فمن ترك الاسوتئذان فهوو عواصه لا يجوز  وجوبه، ف

مَ قوال تعووالى:  ،( 2ج 327، صووفحة 1995)النفوراوي،  لوو  نْك م  الْح  غَ الأطْفوَال  مووِ وَإِذاَ بلَووَ

(، فقد دلت الآيوة علوى وجووب الاسوتئذان؛ لأن صويغة الأمور 59)النور:    فلَْيسَْتأَذِْن وا  

وهم داخول البيوت؛  فال، هذا حال الأطصيغةع مطلقة لم تصرفها قرينة عن هذا الوجوب 

 .يأتي من خراجه من باب أولىمن ف

 ا ستئذان في النص الشرعي : –المحور الثال  

 ا ستئذان في النص القرآني :  -أو ا 

عون دخوول  علوى النهويوجووب الاسوتئذان   عطفًا على المحور السابق فقد دلا 

رَ ؛ الوراد في قوله تعالى:  أهله  نالبيت بلا إذ  ل وا ب ي وتوًا غَيوْ وا لَا توَدْخ  ذِينَ آمَنو  ا الوا يَا أيَ هوَ

ا وا عَلوَى أهَْلِهوَ (، والاسوتئناس هنوا بمعنوى : 27)النوور:    ب ي وتكِ مْ حَتاى تسَْتأَنْسِ وا وَت سَل ِم 

وا الاستئذان، وهذا أمر صريح بوجوب الاستئذان في قوله تعالى :   ذِينَ آمَنو  ا الوا يوَا أيَ هوَ

اته   را نْك مْ ثوَلاثَ موَ مَ موِ لو  )النوور :   ...لِيسَْتأَذِْنْك م  الاذِينَ مَلكََتْ أيَْمان ك مْ وَالاذِينَ لَمْ يَبْل غ وا الْح 

(، كما جاءت صيغة الأمر بالاستئذان في هذه الآية موجهة إلى الأطفوال؛ الوذين لوم 58

ً  ؛يبلغوا الحلم بعد ، من قبيل تعويدهم ، والجودر بالوذكر أن حتى يكون لهم ديدنًا ومنهاجوا

عند هل البيت بالاستئذان على الذين ملكت أيمانهم لأ اأمرً   ليستأذنكمفي قوله تعالى :  

علوى  لنودور دخوول السوادةوالحاجة لذلك، وإن كان الغالب ذهاب العبيد إلوى سواداتهم، 

دعوت الحاجوة إلوى ، وهذا ينعكس تمامًا على من لديهم خدم بيووت وعبيدهم أو غلمانهم

وما بعودها  18ج 292، صفحة 1984)ابن عاشور،  فالحكم فيهم سواء  ؛الدخول عليهم

 .بتصرف(

كوان لأسوماء بنوت   والجدير بالذكر في هذا المقام أن سبب نزول هذه الآية أنوه

، فأتوت رسوول الله كرهوت الودخول عليهوا فيوه  دخل عليها في وقته أبي مرثد غلام، قد  

فقالوت : إن خودمنا وغلماننوا يودخلون علينوا فوي حوال نكرههوا، )صلى الله عليه وسلم(  

، وهوي (رضوي الله عنوه)يتعلوق بالفواروق    ل أن سبب نزولهوافأنزل الله هذه الآية، وقي

 (صلى الله عليوه وسولم)إحدى موافقات رأيه للوحي، وذلك حين  انطلق إلى رسول الله  
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ه رسوول الله فوجد هذه الآية قد أنزلت،  )صولى الله عليوه خر  ساجداً شوكرًا ت، فقود وجو 

غلامًا من الأنصار وقت الظهيرة إلى الفاروق ليدعوه، فدخل فرأى عمر بحالوة وسلم(  

كره عمر رؤيته ذلك، فقال : يا رسول الله؛ وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال 

، وقيل لابن عباس (18ج 291، صفحة 1997)الزحيلي،    الاستئذان، فأ نزلت هذه الآية

: كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بموا أمرنوا ولا ي عمول بهوا ؟   (رضي الله عنه)

فقال : "إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيووتهم سوتور ولا 

: مفرد حجال، وهو والحجَل بالتحريك ، (12ج 303، صفحة 1964)القرطبي،   حجال

 ومنه : أعروا النساء يلوزمن الحجوال  ويكون له أزرار كثار،  بيت كالقبة ي ستر بالثياب،

هوذا يمكن استنباط المقصود المرجوو مون  و  ،(11ج  144، صفحة  1993)ابن منظور،  

الثيواب وأدوات الزينوة، لأنهوا أدعوى  دعوة المرأة إلى التقليل من شوراء:  وهو  الحديث  

إلى الخروج من بيتها، والإسلام يحث على الستر على المرأة قدر الإمكان، قال )صلى 

جْرَتهِا، وصلات ها في :    الله عليه وسلم( "صلاة  المرأةِ في بيتها أفضل  من صلاتها في ح 

حديث رقم :  1ج 426، صفحة 2009)أبوداود،   مخدعَِها أفضل  من صلاتها في بيتها"

570). 

الخوواص بمسووألة الاسووتئذان و ،ويمكوون موون خوولال هووذا الوونص القرآنووي الحكوويم

نبذ بعض المواضوع الاجتماعيوة القبيحوة،   المستهدفة،  ةالمقاصد الشرعياستنباط  بعض  

 : ها هذه بعضو -والدِيهم أو غيرهم  -كرؤية الأطفال عورات من يكبرهم 

 : مقاصد الشريعة من وُوب استئذان الأطفال

 مؤس  على َرس الخلق الحميد : -المقصد الشرعي الأول 

الأدب فوي غرس روح  من المقاصد التي يحرص الشارع الحكيم على تحقيقها  

لأدبيوة والاجتماعيوة يتربى على الأخلاق الحميدة، ويودرك الحودود االنشء منذ المهد، ل

لوق  و  قوط،تجاوزها    التي لا يمكن ا علوى الأسورة  الاسوتئذانلقود أقور الإسولام خ  ، حفاظوً

فصفة الغيرة من صفات الله تعوالى، ولا منواص مون كونهوا مون صوفات ،  وغيرةً عليها

: "إن الله يغوار، وإن الموؤمن   (صلى الله عليوه وسولم)المؤمن الصادق، قال رسول الله  

 7ج 35، صفحة 1244)البخاري،   يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه"

رم عليه مون الفوواحش وسوائر ،  (  5223حديث رقم :   وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما ح 

؛ (1168حوديث رقوم :    4ج  277)المباركفوري، د. ت، صفحة    المنهيات والمحرمات 

طولاع علوى خصوصوياته، ومون هنوا ، والاالجواركشف حرمة    لمحرمات :  اومن هذه  

  .تحقق حفظ الأعراض جاء وجوب الاستئذان كي تنتفي الغيرة وي
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 : ر المتدن  يحضُّ تال الحذر منمدني على  -المقصد الشرعي الثاني 

علوى دخل  كالذي    ،الاطلاع على العورات تجنيب الطفل  ب ني هذا المقصد على  

في الوقت التوي تتعمود  عليها،رؤيته  الفاروقبحالة كره  هرآف)رضي الله عنه( الفاروق  

أن يعتواده   متعمودة،  فوي المهود   غرس هذا القبح فوي الطفول  -تداعي التحضر    -فيه دولع  

، وهوذا موا يصورون علوى أن يترعرع حاملًا صفة الحيوانية  الطفل منذ صغره، عامدة

 نشره في المجتمعات الإنسانية التي لا زالت على الفطرة.

 ا ستئذان في النص الحديثي :  -ثانياا 

لرجل جاءه  (صلى الله عليه وسلم)قوله ك ؛بمسألة الاستئذانالنص النبوي  اهتم

 أتَ حِب  أنَْ ترََاهَا ع رْيَانَةً ؟ ... ": (صلى الله عليه وسلم) ؟ فَقَالَ  ن على أمهسائلًا الاستئذا

 1حوديث رقوم :    2ج  963، صوفحة  1985)الأصوبحي،    قَالَ: لَا، قَالَ: فَاسْتأَذِْنْ عَلَيْهَا"

ى  ، وموون الأدلووة كووذلك علووى وجوووب الاسووتئذانموون بوواب الاسووتئذان( وسووَ ا م  : "أنَا أبَووَ

ن   ر  بوْ لَ ع موَ الْأشَْعرَِيا جَاءَ يسَْتأَذِْن  عَلَى ع مَرَ بْنِ الْخَطاابِ فَاسْتأَذْنََ ثلََاثاً ث ما رَجَعَ، فَأرَْسوَ

لاى  ِ صوَ اَ ولَ  مِعْت  رَسو  ى : سوَ وسوَ لْ ؟ فَقَالَ أبَ و م  الْخَطاابِ فِي أثَرَِهِ، فَقَالَ : مَا لكََ لَمْ تدَْخ 

ر   لْ، وَإِلاا فوَارْجِعْ، فَقوَالَ ع موَ ، فَإنِْ أ ذِنَ لكََ فَادْخو  : الله  عَلَيْهِ وَسَلامَ يَق ول  : الِاسْتِئْذاَن  ثلََاثع

وسَى  حَتاى وَمَنْ يعَْلَم  هَذاَ ؟ لَئِنْ لَمْ تأَتِْنِي بمَِنْ يعَْلَم  ذلَِكَ لَأفَْعلََنا بكَِ كَذاَ وَكَذاَ، فخََرَجَ أبَ و م 

ابِ  نَ الْخَطوا جَاءَ مَجْلِسًا فِي الْمَسْجِدِ ي قَال  لَه  مَجْلِس  الْأنَْصَارِ، فَقَالَ : إِن ِي أخَْبرَْت  ع مَرَ بوْ

ِ )رضي الله عنه(  اَ ،  )صلى الله عليه وسلم( أنَ ِي سَمِعْت  رَس ولَ  يَق ول  : الِاسْتِئْذاَن  ثلََاثع

لْ، وَإِلاا فَارْجِعْ، فَقَالَ : لَئِنْ لَمْ تأَتِْنِي بمَِنْ يعَْلَم  هَذاَ لَأفَْعلََنا بكَِ كَ  ذاَ وَكَذاَ، فَإنِْ أ ذِنَ لكََ فَادْخ 

ِ : ق مْ مَعَه ، وَكَانَ أَ  دْرِي  و فَإنِْ كَانَ سَمِعَ ذلَِكَ أحََدع مِنْك مْ فلَْيَق مْ مَعِي، فَقَال وا لِأبَِي سَعِيده الْخ  بو 

ابِ لِأبَوِي  ن  الْخَطوا سَعِيده أصَْغرََه مْ، فَقَامَ مَعَه  فَأخَْبرََ بِذلَِكَ ع مَرَ بْنَ الْخَطاابِ، فَقَالَ ع مَر  بوْ

لاى الله   ِ صوَ اَ ولِ  اس  عَلوَى رَسو  لَ النوا يت  أنَْ يَتقَوَوا نْ خَشوِ وسَى : أمََا إِن ِي لَمْ أتَاهِمْكَ، وَلكَوِ م 

لامَ" هِ وَسووَ ، ولقوود قيوول (3حووديث رقووم :  2ج 964، صووفحة 1985)الأصووبحي،  عَلَيووْ

رد حديث أبي موسوى هوذا لكونوه   (رضي الله عنه)بخصوص هذا الحديث أن الفاروق  

لمقاصوود )رضووي الله عنووه( لقوود جوواء رده ، وغيوور صووحيح، وهووذا لوويس إلا واحوود  خبوورَ 

 ؛ منها :عظيمة
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 : الأشعري رد الفاروق لحدي  أبي موسى المقاصد المتوخاة من

ل على الدين :)رضي الله عنه(  هخوفمدني على  –الأول  مقصدال  من التقوُّ

)رضوي الله   لقول أبي موسوى الأشوعري  )رضي الله عنه(لقد جاء رد الفاروق  

ل على النبي    عنه( فولا ،  (صلى الله عليه وسولم)عن خوفه من مسارعة الناس إلى التقو 

 .يتجرأ الناس على ادعاء القول، ونسبته إلى الرسول )صلى الله عليه وسلم(

 ر الواحد :مؤس  على ا عتداد بخد  –الثاني  مقصدال

زًا    -  اعت بر  لو  مون خبور   )رضي الله عنه(قول أبي موسى الأشعري  أن    -تجو 

الإجماع حاصل مِمن يعتد بهم على الاحتجواج بخبور الواحود، موع وجووب إن  ف  ؛واحد ال

)الغزالوي،   ، فإن وجوب العمل بخبر الواحد معلوم بودليل قواطع مون الإجمواعالعمل به

 .(1ج 123، صفحة 1993

 ر الواحد :التأكيد على العمِ بخد قائم على –الثال    المقصد 

الفاروق من أبي موسى إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث هو فوي   إن طلبَ 

على العمل بخبر الواحد )الغريب(، لأن خبر الاثنوين )العزيوز( هوو أحود   حد ِ ذاته تأكيدع 

يبلوغ خبور الواحود موا لوم كوذلك أنواع خبر الآحاد، وما زاد على ذلوك )المشوهور( هوو  

 ، (7ج 387)المباركفوري، د. ت، صفحة  التواتر

 :مقاصد الشارع من تشريع ا ستئذان 

 ة؛ منها :جليلأوجب الشارع الحكيم الاستئذان لمقاصد شرعية  

 الستر : مفضأ لَّلىمؤس  على أن ا ستئذان  –المقصد الشرعي الأول 

 الاطولاع علويهميمكن    على أصحاب البيت، والحال أنه  ترًافي الاستئذان سإن  

لأنوه قود يوودخل الخوادم أو الولود والرجوول علوى أهلوه، فووأمرهم الله ، عنود انعودام السووتار

من وراء تخصويص هوذه الأوقوات القريب  بالاستئذان في تلك العورات، ولعل المقصد  

مون عووراتهم فيهوا،  الناس شيئاًكشف  ا أوقات تقتضي عادةً نهلأ هو الحث على الستر؛

فوي وقوت لده  او  ربما فجأ الولد ا من الاطلاع على العورات، ففطلب فيها الاستئذان منعً 

الوثلاث، ، فأمرهم أن يستأذنوا في تلكوم العوورات وقتئذه   على أهله  لم يتوقعه، كأن يكون

 297، صفحة  1997)الزحيلي،    نا جاء المقصد من طلب الشارع وجوب السترومن ه

  .بتصرف( 18ج

 للأعراض : امؤس  على أن في الستر حفظا  -المقصد الشرعي الثاني 

شوورع الإسوولام آداب الاسووتئذان وأموور بهووا، كووي ت حفووظ  للبيوووت حرمتهووا 

بِيلًا قال تعالى:  وخصوصيتها،   نَا إِناه  كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سوَ )الإسوراء:    وَلَا تقَْرَب وا الز ِ
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وا وقال تعالى:  (؛  32 ذِينَ لوَمْ يَبْل غو  يَا أيَ هَا الاذِينَ آمَن وا لِيسَْتأَذِْنْك م  الاذِينَ مَلكََتْ أيَْمَان ك مْ وَالوا

نْ  نَ الظاهِيورَةِ وَموِ اته مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفجَْرِ وَحِينَ تضََع ونَ ثِيوَابكَ مْ موِ ل مَ مِنْك مْ ثلَاثَ مَرا الْح 

اف ونَ عَلَيْك مْ  نَاحع بعَْدهَ نا طَوا  بعَْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثلَاث  عَوْرَاته لكَ مْ لَيْسَ عَلَيْك مْ وَلا عَلَيْهِمْ ج 

يمع  يمع حَكوِ اَ  عَلوِ م  الآيوَاتِ وَ اَ  لكَو  ك مْ عَلَى بعَْضه كَذلَِكَ ي بوَي ِن   (، وقوال 58)النوور:  بعَْض 

نْ قوَبْلِهِم  تعالى:   ل مَ فلَْيسَْتأَذِْن وا كَمَا اسْتأَذْنََ الاذِينَ موِ )النوور:   وَإِذاَ بلََغَ الأطْفَال  مِنْك م  الْح 

جَر النبي59 حْر في ح   ء، وموع النبوي(صلى الله عليه وسولم) ء(، ولقد اطالع رجل من ج 

، لطََعَنْت  بِهِ فِي ":    مِدْرًى يحك به رأسه، فقال  (صلى الله عليه وسلم) لَوْ أعَْلَم  أنَاكَ تنَْظ ر 

عِلَ الِاسْتِئْذاَن  مِنْ أجَْلِ البَصَرِ" )متف  ق عليه(.عَيْنكَِ، إِنامَا ج 

 نهي الشارع عن تتدع العورات : مؤس  على  –المقصد الشرعي الثال  

أبى هريرة   النبي    )رضي الله عنه(عن  عليه وسلم)عن  "إِيااك مْ    (صلى الله   : قال 

وا  تدَاَبرَ  تحََاسَد وا وَلاَ  تجََساس وا، وَلاَ  تحََساس وا وَلاَ  الْحَدِيثِ، وَلاَ  وَالظانا فَإنِا الظانا أكَْذبَ  

ِ إخِْوَانًا" اَ حديث رقم :  8ج 19، صفحة 1244)البخاري،  وَلاَ تبََاغَض وا وَك ون وا عِبَادَ 

الساري(؛  ،  (6064 )إرشاد  تحسسواجاء في  الن    :  لا  بعض  وفي  : ولا بالمهملة،  سخ 

ى الثاني للتأكيد، وقيل : ب الإخبار، وأتوهو تطل    ؛تجسسوا بالمعجمة؛ ومعناهما واحد 

وبالحاء   ،عن عورات الناس  وبالجيم لغيره، وقيل : بالجيم البحث    ،الطالب لنفسه  بالحاء

البحث    استماع   بالجيم  البحث    ،عن بواطن الأمور  حديثهم، وقيل :  ي    وبالحاء  درك عما 

بتلطف الخبر  يعرف  الذي   : بالجيم  وقيل  الجاسوس  ؛بالحواس،  الذي   ،ومنه  وبالحاء 

بحاسته الشيء  عن   ؛يطلب  الاستثناءات  ومن  خفية،  الشيء  وإبصار  السمع  كاستراق 

أو منع من   ،حال كونه طريقًا إلى إنقاذ نفس من الهلاك  : الجوازالنهي عن التجسس  

له يحمل هذا في مجمو ،  (6065حديث رقم :    9ج   48، صفحة  1323)القسطلاني،    زنا

ب الأخبار، وحرمة تتبع عورات الناس، أو حتى التنصت على تطل    معاني النهي عن

 أحاديثهم.

 مسألة )وُوب العدة بعد الدخول وقدِ المسي ( : -المطلب الثاني  

تفعيول السوتر : وجووب العودة علوى قصود  من الأحكام الشورعية التوي جواءت ب

 عودة مون لا"الزوجة بالخلوة بعد الدخول وقبل الجماع، فقد جاء في القووانين الفقهيوة : 

ا، وا الإجموواع علووى وجوووب العوودة إن كووان بعوود الوودخول لطوولاق قبوول الوودخول إجماعووً

فالعودة   -ولوو باتفاقهموا    -والمسيس، أما إن طلقها بعد الدخول وبعد الخلوة ولا مسويس  

، (1ج  156و    203)ابون جوزي، د. ت، صوفحة    واجبة عند الجمهور، خلافًا للشوافعية
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واعت بر الطلاق بعد الودخول والخلووة وقبول الجمواع مون أقسوام الطولاق البوائن بينونوة 

 .(2ج 680، صفحة 2010)الغرياني،  صغرى

 التعريف بالمسي  :

ت ه،  المسوويس : ت ه، والموو أي :موون مَسِسووْ : الوووَ لمََسووْ افي، ومس وس  ذْب  الصووا اء  العووَ

: ك ن ِيَ بِهِ عَن الن كِاح، وفي معنوى ذلوك قولوه تعوالى: ووال وه ن   مَس  لِ أنَْ تمََسو  نْ قَبوْ  موِ

، والمس : النكواح الحولال، لأنوه (16ج  509)الزبيدي، د. ت، صفحة    (237)البقرة :  

ثَ بهوا، وموا أشوبه ذلوك  كناية عنه، والزنى ليس كذلك، إنما يقال فيه رَ بهوا، وَخَبو   : فجَوَ

، ولقد اسوتهدفت الشوريعة الإسولامية مون وراء (3ج  388، صفحة  1995)الشنقيطي،  

 حوولهوا  جميعوجوب العدة قبل المسيس مع الودخول مقاصود شورعية عظيموة؛ تحووم  

 : وهذا بيان لهاتحقيق الستر؛ 

 :بعد الدخول وقدِ المسي  مقاصد الشارع من وُوب العدة 

 : مؤس  على حفظ كلية النسِ  -الشرعي الأول المقصد 

يحرص الإسلام على أن يكون الإنسان مصون العرض محمياه ابتداءً وانتهاءً، فلا       

ارتكاب الزنا مفوضه إلوى هتوك الأعوراض يجوز تناول عرضه وشرفه بما يقدح فيه، ف

رغم عدم المسيس، لأن الشارع الحكيم أناط  الأنساب، لذا جاء وجوب الاعتداد  وضياع

 الأحكام بالعموم والشمول والدوام.

 : الأخذا با حتياطمدني على  - لثانيلشرعي االمقصد ا

 ولوم يكوون هنواك مسواس ابق؛ فلسائل أن يسأل : لم العدةتتابعًا مع المقصد الس

والجوواب كوامن فوي أنوه :  ،كاتفواق بوين الوزوجين  سواءع كان لعيب أو لغيره :  ؟  أصلًا 

فإنه يتوجب احتساب العدة، مع اعتبار عودم المسواس،   نًاقا عدم الوطء متي  ولو كانحتى  

 .لأجل الاحتياط للأنساب بعد أن حصلت الخلوة ولو نسبيًا

 مؤس   على أن العدة حق :  –المقصد الثال   

ر عن  ، بغض النظتجب العدة بعد الدخول، مع غلق الأبواب وإرخاء الستور

عدمه، من  الزوجين  بين  تماس  ب  حدوث  المالكية  عند  ي عرف  ما  الاهتداء،  وهذا  خلوة 

شرعي بمانع  وإن  وص دقت  الاهتداء،  خلوة  في  الزوجة  قول  )النفراوي،   والقول 

ف(2ج   13، صفحة  1995 ت،  حق  فالعدة  إمكان  ،  بشرط  العدة  اعتبار  من  مناص  لا 

وه الحقيقة؛  الخلوة  عدم  حال  في  أما  فلا الوطء،  الوطء  زمان  عنها  يقصر  التي   ؛ي 

سواء   بشرط إمكان الوطء؛؛ أي : بعد إرخاء الستور  بعد الدخول  تجب العدة:  بمعنى  

، (5ج   4، صفحة  2008)ابن إسحاق،    حق الله  ، لأنهأم لا  تصادفا معاً على نفي الوطء 
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وخلوة الاهتداء : من الهدوء والسكون، فكل واحد من الزوجين سكن للآخر واطمأن 

إليه، فإذا اختلى زوج بزوجه خلوة اهتداء، وقد اتفقا على الخلوة، ولكنهما تنازعا في 

فإنها  أنه طلقها،  والحال  بل أصابني،  وقالت هي:  ما أصبتها،  الزوج:  فقال  المسيس، 

 . (2ج  439)الصاوي، د. ت، صفحة  تصدق في ذلك بيمين؛ بكرًا كانت أو ثيبًا

 مسألة طلب الشهادة : -المطلب الثال   

ظواهر الحوديث الأول مودح   حديثان متعارضوان؛طلب الشهادة  ة  مسألفي  جاء  

ألََا الأول قولوه )صولى الله عليوه وسولم( : "الحوديث  للشاهد، وظاهر الثاني ذم له، ففوي

ألَهََا ك مْ بخَِيْرِ الش هَداَءِ الاذِي يَأتِْي بشَِهَادتَِهِ قَبْلَ أنَْ ي سوْ )النسوابوري، د. ت، صوفحة   "أ خْبرِ 

فوي ووفيوه الحوث علوى أداء الشوهادة قبول سوؤالها،  ،  (1719حديث رقوم :    3ج  1344

ما   : ")صلى الله عليه وسلم(  الثاني قوله  الحديث   ذِينَ ب عِثوْت  فوِيهِمْ، ثو  تِي الْقرَْن  الوا خَيْر  أ ما

)النسابوري، د.  "ث ما يخَْل ف  قَوْمع ي حِب ونَ السامَانَةَ، يشَْهَد ونَ قَبْلَ أنَْ ي سْتشَْهَد وا  الاذِينَ يلَ ونهَ مْ 

فوإن   ؛وللجمع بينهموا،  متفق عليه واللفظ لمسلم(  3650حديث رقم :    2ج  5ت، صفحة  

الذم كائن لمن بادر بالشهادة وهو عالم بها صاحبها قبول أن يسوألها، وأموا المودح فلمون 

)النوووي،  كان لا يعلم بهوا صواحبها فيخبوره بهوا، ليستشوهد بهوا عنود القاضوي إن أراد 

انقضواء المعصوية؛ لا تلزم الشوهادة حوال  ومن جانب آخر    ،(16ج  67، صفحة  1972

لأن في ذلك ستر على المسلم، أما إذا اشتهر بالفسوق والمعاصي، وكان مجاهراً بوذلك 

نزجر يفقد كره مالك وغيره الستر عن مثله، والمقصد من ذلك أن يرتدع عن فسوقه، و

، الصفحات 1998)القاضي عياض،  ه عليه لما فعلغيره، وليس يخرجه سكوته وستر

 .((1719) - 19حديث رقم :  5ج 578

 ؛ وهذا بيان لها :التعارض بطرق وفق مقاصد الشريعة يمكن دفع  فائدة :

 : عدم أدائها أوالمقاصد المرُوة من مسألة أداء الشهادة 

 قائمٌ على منح الثقة للمشهود له : - المقصد الأول

وذلك عندما يكون المشهود لوه فوي الحوديث الأول غيور عوالم بالشوهادة، وفوي    

المشهود له مسوتعداً لأداء يكون    على أنالثاني عالماً بها، والقصد الشرعي الحكيم قائمع  

  .يفعل ما يفعل مع خصمه على بي ِنةول ؛عليهما شهادته؛ واثقًا بما له و

 ب ني على وُوب الْعلام بحقوق الله تعالى : -الثاني المقصد 

 ، فوولا ينبغوويوجوووب الإعوولام بحقوووق الله تعووالىموون مقاصوود الشووارع الحكوويم 

، الآدموييخوتص بحوق    وأما كونه  ،السكوت عليها؛ كإنكار الطلاق والعتاق والصدقات 
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، 1998)القاضوي عيواض،    فلا يتوجب على اعتبار قيام المرء على حقه والمطالبة بوه

 .(5ج 579صفحة 

 قائم على النهي عن شهادة الزور : –الثال   المقصد 

 ي الثواني شوهادة زورفو، وفوجبوت   والحال أن الشهادة  فوي الأول شوهادة حوق

ك مْ بوِأكَْبرَِ ألَاَ أ نَب ِئ  " :من الكبائر، قال )صلى الله عليه وسلم( هي  الأخيرة  ، وهذه  فحرمت 

ِ، قَالَ:  ثلَاثَاً، قَال وا: بلََ   الكَبَائرِِ؟ اَ ديَْنِ  ى يَا رَس ولَ  ِ، وَع ق وق  الوَالوِ اّ وَجَلوَسَ   -الِإشْرَاك  بِا

تاكِئاً   ورِ ألَاَ وَقَوْل     فَقَالَ :  -وَكَانَ م  ى ق لْنوَا: لَيْتوَه  سوَ الز  ا حَتوا هوَ ر  ا زَالَ ي كَر ِ  "كَت ، قوَالَ: فمَوَ

 .(2654حديث رقم :  3ج 172، صفحة 1244)البخاري، 

 النتائج المرُوة من هذه الدراسة :

نتائج؛ منها : أن الحرص على  ثنايا هذا البحث إلى مجموعة  توصل الباحث من 

صون المسلم من أن ي عاب أو ي خاض في عرضه مِن أولويات مقاصد الشارع، ومنها : 

أن الشارع الحكيم يتشوف إلى حفظ الأبصار؛ لأنها مفضية إلى طهارة القلوب، ومنها  

: أن من مقاصد الشريعة تغطية عيوب الناس التي انقضت، أما التي ست فعل فلا ت عد من 

الغِيبة، بل يجب إنكارها وعدم سترها، ومنها : يحث الشارع المسلم على أداء الشهادة 

ي دعَ  لم  ما  أفضل؛  فتركها  المستديمة  غير  أما  تعينت،  إذا  عليه  ويفرضها  المستديمة، 

تعرض؛  لعوارض  تباح  ولكن  الحرمة،  الغِيبة  في  الأصل  أن   : ومنها  لأدائها،  المرء 

لق الاستئذان من  لأنها توصِل إلى غرض ضروري شرعي، ومنها : التأكيد على أن خ 

أن  الستر  دواعي  من  فإن   : وأخيرًا  الستر،  إلى  مؤد ه  لأنه  عليها؛  المجمع  الواجبات 

الأنساب حتى لا تضيع، خلوة الاهتداء بقصد الاحتياط في بتحقق الشريعة أوجبت العدة 

ولزيادة النفع، ولتسهيل الوصول إلي المعلومة من وكذلك لقصد منع هتك الأعراض،  

هذه الدراسة فقد است نبطت منها مجموعة مقاصد شرعية مستوحاة من بين طيات مادة 

 بحثها، والتي بلغت )نيفًا وثلاثين مقصداً شرعيًا(؛ وها هي مجملة من خلال عناوينها : 

 المقاصد الشرعية المستندطة من الدراسة :مجموع 

 المقاصد الشرعية من الستر في النص القرآني. •

 المقاصد الشرعية من الستر في النص النبوي. •

 المقاصد الشرعية من وجوب تغيير المنكر. •

 المقاصد الشرعية من وجوب الستر. •

 مقاصد الشريعة من وجوب استئذان الأطفال. •

 المقاصد الشرعية المتوخاة من رد الفاروق لحديث أبي موسى الأشعري.  •
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 مقاصد الشارع من تشريع الاستئذان. •

 بعد الدخول وقبل المسيس.مقاصد الشارع من وجوب العدة  •

 المقاصد المرجوة من مسألة أداء الشهادة من عدم الأداء. •

 

 :بيان تضارب المصالــــح •

ي قر المؤلف بعوودم وجووود أي تضووارب مووالي أو علاقووات شخصووية معروفووة قوود تووؤثر علووى العموول    

 المذكور في هذه الورقة.
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